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ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب.
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكُتّــاب 
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شعريّة الرواية

الروايــةُ صــورةٌ مُحســنَّةٌ عــن العالَــم الــذي نعيــش فيــه، نقُِـــلت مــن عالَــم المخيّلــة الإشــكاليّ إلــى أرض الــورق، وبالتالــي 
إلــى عالــم التلقّــي الســاعي إلــى مــا يضُيفــه الأدب لــروح الإنســان الباحــث عــن إجابــات لأســئلته الكبــرى.

إنَّهــا رؤيــة مرتبطــة بأحلامنــا بعالـَــمٍ أقــلَّ خرابًــا وأكثــرَ وضوحًــا، صــورة مُحســنّة، لكــنَّ تفاصيلهــا ليســت خــارج نطــاق 
مــا يحــدث إنســانيًّا، حتــى لــو كُتبــت بمطروقــات وأدوات فنتازيّــة، فمــا مــن شــيءٍ يتخيّلــه العقــل البشــريّ ويكتبــه، إلّ وقــد 

حــدث أو ســيحدث ذات يــوم.

الروايــةُ ابنــةُ النّفَــس الطويــل في القــول الســرديّ، والاسترســال بــه، كلُّ شــيءٍ فيهــا مُغــرٍ للتعاطــي بــه عنــد كتّابهــا، 
ــط الــذي ليــس بالضــرورة أن يرُســم في ورقــة، بــل  ابتــداءً مــن ولادة الفكــرة في لحظتهــا المفاجئــة، ومــرورًا بذلــك المخُطَّ
ــاع اللذيــذ للحظــة الكتابــة/ الــولادة، حيــث تبــدأ فيهــا  ــمَّ الانصي ــة، ومــن ثـَـ ــة أن تكــون صاحبــة هــذه المهمّ يمكــن للمخيّل
الشــخصيّات بشــجّ ذلــك الغــاف الــذي يحُيطهــا، فتشــرع بحركتهــا في فضــاء النــصّ الروائــيّ، إذ يحــدث الصــراع في فضــاء 
ســرديّ مهمّتــه تمريــر المقولــة الرئيســيّة للروايــة. وانتهــاءً بالعبــارة الأخيــرة التــي تعُلــن نهايــة الحكايــة، حيــث يحمــل المتلقّــي 

صرخــة الروائــيّ التــي تقــف وراء كلّ تلــك العوالــم.

أقــرب الروايــات إلــى نفســي ذلــك النــوع الــذي يمكــن للقــارئ خلالهــا، وأثنــاء القــراءة، أن يصنــع روايتــه الخاصــة، وهــذه 
مهمّــة الروائــيّ الــذي عليــه أن يعــيَ جيّــدًا ســمات البيئــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة والسياســيّة التــي تعيــش فيهــا شــخصيات 
روايتــه، ويعيــش فيهــا قارئــه. هنالــك روايــات اســتلهمت أحداثًــا تاريخيّــةً، لكــنَّ حنكــة الروائــيّ أحدثــت ذلــك التقاطــع مــا 

بــن زمنــن، وجعلتهمــا زمنًــا واحــدًا، بحيــث أصبــح العمــل قابــاً للتلقّــي ضمــن مجريــات لحظــة القــراءة.

مــرّت الروايــة العربيّــة بعــددٍ مــن التطــوّرات علــى مختلــف الأصعــدة، بعضهــا تجريبيّــة حداثويّــة، منهــا ما قوبــل بالرفض، 
بــت فيهــا اللغــةُ بطــاً يبقــى حاضــرًا  ومنهــا مــا تمَّ اســتيعابه، في هــذا الســياق ظهــرت عربيًّــا العديــد مــن الروايــات التــي نصُِّ
ــاء الشــديد بتلــك اللغــة التــي تحمــل علــى  ــيّ، حيــث يتبــدّى للقــارئ الاعتن بديناميكيّتــه ومرونتــه في فضــاء النــصّ الروائ
كاهلهــا مزاجًــا مُشَــعْرنًا أوقــع العديــد مــن القــرّاء والمهتمّــن بخطــأ في التصنيــف، بحيــث وُصِفــت تلــك الروايــاتُ بانتهاجهــا 

نهجًــا شــعريًّا، وأنّهــا تحتــوي علــى صــور شــعريّة وإحــالات وتكثيــف. 

ــة، وبــن الصــورة الشــعريّة؛ إذ إنَّ لــكلّ منهمــا علاقــةً مختلفــةً بالنــصّ  ــا واضحًــا بــن الصــورة الفنّيّ لكــنَّ هنالــك فارقً
الــذي تولــد وتتحــرّك فيــه، ولــو أنَّهمــا تتمازجــان أحيانًــا، وألقــى العديــد أيضًــا علــى تلــك الروايــات تســميات ليســت 
ــصّ الشــعريّ  ــن الن ــاً ب ــك فرق ــى أنَّ هنال ــاه إل ــن دون الانتب ــةٌ شــعريّةٌ، م ــةَ رواي ــةَ الفلانيّ ــث رأوَْا أنَّ الرواي مناســبة، بحي
والنــصّ المشُــعرن، الأول ابــن القصيــدة بــكلّ نســقها التكثيفــيّ، والصــادم، والإحالــي، والدلالــيّ. والثانــي ابــن النــصّ المفتــوح 
ــة الرئيســيّة في  ــي، مــن بــاب ضــخّ الأوكســجين في رئتــي القــارئ الــذي لــن يصــل إلــى المقول ــس لدهشــة التلقّ الــذي يؤسِّ

الروايــة إلّ بالانتهــاء مــن قــراءة آخــر كلمــة فيهــا.
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فالجملــة الشــعريّة في القصيــدة تأتــي مكثّفــةً وامضــةً، تبتغــي اختصــار مســاحة كبيــرة مــن القــول الــذي لا يحتمــل 
الشــعرُ الاسترســالَ بــه؛ لأنَّ الأصــل في الشــعر هــو الإيمــاء حتــى يتحقّــق عنصــر الدهشــة التــي تــؤدي بالمتلقّــي إلــى 

ــمَّ تشــكيل رؤيــة أرادهــا الشــاعر، وفي بعــض الأحيــان تشــكيل رؤيــة المتلقّــي نفســه.  التقــاط الانطبــاع الأول، ومــن ثـَ

ــلُ للمتلقّــي  لكــنَّ المــزاج الشــعريّ في النــصّ الروائــيّ مُعــن بالاسترســال أثنــاء لحظــة التداعــي الحــرّ، حتــى إنّــه يخُيَّ
أنَّ هنالــك شــيئًا مــن التكــرار، الــذي مــا هــو إلّ نــوع مــن أنــواع الإلحــاح علــى التطــرّق لفكــرة معينــة لهــا ارتباطاتهــا 
الوثيقــة بالحكايــة. ثمّــة فــارقٌ في مــا يتعلّــق باللغــة بــن إحســاس الشــاعر أثنــاء كتابــة القصيــدة، وبــن الروائــيّ أثنــاء 
كتابــة الروايــة، ففــي الأول يكتفــي الشــاعر بالتقــاط صــورة تجتمــع فيهــا تفاصيــل عديــدة تعُبِّــرُ عــن عالــم شاســع يعُاينــه 
ضمــن رؤيتــه الخاصــة، وفي الثانــي يلتقــط الروائــيُّ تفاصيــلَ عديــدةً تؤلّــف صــورةً لعالـَـمٍ يحلــم بــه عبــر رؤيتــه لمــا يرغــب 

بــأن يكــون العالــم عليــه.

الروايــةُ فــنٌّ لــه طريــق غيــر طريــق الشــعر، وكلاهمــا طالهمــا التطــوّر، فقــد خضعــت مثلهــا مثــل ســائر باقــي الفنــون 
ــة؛ إذ  ــات حداثويّ ــات كلاســيكيّة ورواي ــك الفــوارق بــن رواي ــة ومــا بعدهــا، فلمســنا تل ــارُ الحداث ــراتٍ أوجدهــا تي لتغيّ
انقســم القُـــرّاء إلــى قســمين: واحــد يجــد نفســه في تلقّــي الروايــة الكلاســيكيّة بــكلّ شــروطها المتعــارف عليهــا، والثانــي 
ــزاج الشــعريّ في  ــر الم ــار توفّـ ــي تأخــذ بعــن الاعتب ــة، والت ــا باللغ ــي بعضه ــي يعتن ــة الت ــة الحديث ــه في الرواي يجــد ذات

صناعــة الحــدث. 

مــن هــذا المنطلــق يُكننــي القــول كروائــيّ قــادم مــن الشــعر، إنّنــي أميــل لتلــك الروايــة التــي تعتنــي بالأفــق واللغــة 
ــا بمقولــة )إرنســتو ســاباتو( الــذي رأى أن  ــسٍ شــعريّ، دون إهمــال العناصــر الأخــرى للروايــة، مؤمنً المبنيــنِ علــى نفََ

»ليــس هنــاك مــن روايــة عظيمــة إن لــم تكــن في المحصّلــة شــعرًا«. 

وهــذا إذ يشــيرُ، فإنّــا يشــير إلــى شــعريّة الفكــرة أولً، ومــن ثــمّ إلــى حاضنــة الفكــرة، ألا وهــي اللغــة، لكــنَّ طغيــان 
المــزاج الشــعريّ علــى بنيــة الروايــة بشــكل فائــض، يخُلخــل تصنيفهــا، بحيــث لا يتحقّــق عنصــر التــوازن بــن عناصــر 
الروايــة، وبــن تدفّــق اللغــة المشُــعرنة، فأكثــر مفاصــل الروايــة التــي تتّضــح فيهــا تلــك اللغــة هــي مشــاهد التداعــي الحــرّ 

والمنولــوج الداخلــيّ، إذ تأخــذ الشــخصية أو الســارد في البــوح والاســتفاضة فيــه.

لكــن إذا انســحب هــذا علــى مفاصــل الروايــة الأخــرى – التــي تتطلـّـب لغــةً واصفــةً في بعــض الروايــات، وتحليليّــةً في 
بعضهــا الآخــر تضــع القــارئ في تفاصيــل الحــدث – فإنَّــه يوقــع الروايــة في شــرك اختــال توازنهــا، كمــا حــدث لكثيــر 
مــن الروايــات مؤخــرًا، ففتنــة الســرد إن لــم تــأتِ في العمــل الروائــيّ ضمــن معاييــر مضبوطــة، فإنَّهــا تلُقــي بآثارهــا 

الســلبيّة علــى بنيــة العمــل.
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الشّعريةّ الرقميّة
                                                                                               علي شنينات

عندمــا نفُكّــر في العالـَــم الرقمــيّ، أي في »التكنولوجيــا الرقميّــة« أو »العلــوم الإنســانيّة الرقميّــة«، فــإنَّ مــا يتبــادر إلــى 
أذهاننــا – غالبًــا – هــو أجهــزة الكمبيوتــر، والســرعة والكفــاءة، والأثيريّــة الإلكترونيّــة لكيانــات مثــل الإنترنــت وغيرهــا، 
ــا يعنــي أن  ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا تشُــير إليــه كلمــة »رقمــيّ« في الأصــل هــو كيفيّــة تعاملنــا مــع المعلومــات، أن تكــونَ رقميًّ

تتعامــل مــع المعلومــات رقميًّــا؛ أي بالأرقــام، وهــي الآحــاد والأصفــار. 

إنَّ إطــاق وصــف »عصــر المعلومــات« علــى قرننــا هــذا، يشُــير إلــى الاهتمــام بالمعلومــات، رغــم أنَّ التســمية تشُــير 
ــا  ــا مــع المعلومــات، وحاولن ــا دائمً ــا الرقمــيّ. لقــد تعاملن ــى نموذجن ــى أساســنا الاقتصــاديّ، وليــس إل ــر إل بشــكل أكب
اســتخلاص معنــى منهــا، لدينــا لغــة ولدينــا شــعر، ولكــن مــا الــذي يســتلزمه النمــوذج الرقمــيّ ليصبــح شــعرًا؟ مــا المعنــى 

الــذي نســتنتجه مــن الآحــاد والأصفــار؟ وكيــف يمكــن أن تتطــوّر؟ 
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في عــام 1804، حدثــت ثــورة في صناعــة النســيج مــن خــال نول 
الجــاكار، وهــي آلــة قــادرة علــى تفســير الثقــوب علــى البطاقــات 
الورقيّــة، أوضحــت هــذه الثقــوبُ الأنمــاطَ التــي تـــمَّ تصورهــا بعــد 
ذلــك علــى المنســوجات، وإلــى جانــب تســريع عمليــات التصنيــع، 
فــإنَّ الأتمتــة بواســطة نــول الجــاكار عبّــرت أيضًــا عــن نمــوذج 
رقمــيّ؛ حيــث تـــمّ إدراج معلومــات أنمــاط النســيج في سلســلة مــن 
القيــم بنــاءً علــى مــا إذا كان هنــاك ثقــب مثقــوب بترتيــب قــراءة 

معينــة أم لا. 

المعلومــات في سلســلة  ترميــز  تـــمَّ  النموذجيّــة  الناحيــة  مــن 
الغيــاب، الصــواب/ الخطــأ، وهكــذا  منطقيّــة مــن الحضــور/ 
تطــوّرت خوارزمياتنــا، ومــن ثــمّ كــود الكمبيوتــر، مــن هــذا النمــوذج 

للتعامــل مــع المعلومــات. 

أثّــر نــول الجــاكار علــى أعمــال )تشــارلز بابــاج( و)أدا لوفليــس( 
خوارزميّــة  وأول  كمبيوتــر  أول  بأنّــه  الآن  يعُــرف  مــا  لتصميــم 
حســابيّة علــى التوالــي، وتناقــش ملاحظــات لوفليــس التــي تحتوي 
ــه  ــول الجــاكار وبطاقات ــة ن ــح آليّ ــة؛ لتوضي ــى هــذه الخوارزميّ عل
التحليلــيّ  للمحــرّك  محــدّدة  خطــوات  تكتــب  حيــث  المثقوبــة، 

نموذجهــا  أو  المثقوبــة  البطاقــة  هــل  ولكــن  الأرقــام،  لحســاب 
المعلوماتــيّ، هــي الخيــط الوحيــد الــذي يربــط النــول بالكمبيوتــر؟ 
ــدًا؟ ــر تعقي ــة أكث ــر علاق ــا يثُي ــد التاريخــيّ بينهم أم أنَّ هــذا البع

ــات  ــر الخوارزميّ ــا لتطوي ــر إلحاحً ــد أنَّ الســياق الأكث مــن المؤكّ
هــو الثــورة الصناعيّــة، ولكــن بشــكلٍ أكثــرَ تحديــدًا، كيــف تكيّفــت 
لغــة الرياضيــات مــع المحــرّك التحليلــيّ؟ للإجابــة علــى هــذه 
الأســئلة نحتــاج إلــى تحديــد تحــوّلات ماديّــة معيّنــة خــال الثــورة 
الصناعيّــة لفهــم كيفيّــة تأثيرهــا علــى الأنظمــة الرمزيّــة، وبعبــارة 
أخــرى، يجــب علينــا أن نــدرس شــاعريّة الخوارزميّــات كما يعُرّفها 
دينيــس تينــن: »طريقــة الشــعريّة الحســابيّة هــي إســتراتيجيّة 
ــوى الســطحيّ الســابق؛  ــى المحت ــى الوصــول إل ــادرة عل تفســير ق
للكشــف عــن المنصّــات والبنــى التحتيّــة في مرحلــة بنــاء المعنــى في 

بيئــة الكمبيوتــر«. 

ــى النصــوص  ــا عل ــن( الرئيســيّ منصبًّ ــل )تين لكــن يظــلّ تحلي
الأساســيّة  الحســابيّة  التحتيّــة  البنيــة  تؤثّــر  وكيــف  الرقميّــة، 
ــة  ــا المســتخدمون المنتجــات الرقميّ ــي يقــرأ به ــة الت ــى الطريق عل

ويفسّــرونها كمــا ورثناهــا مــن الثقافــة المطبوعــة.
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اللغــة  علــى  المطبوعــة  الثقافــة  قــراءة  أســاليب  تطبيــق  إنَّ 
الرقميّــة، مــن خــال دراســة رياضيــات لوفليــس في مــا يتعلـّـق 
يؤسّــس  الــذي  الشــعريّة  بســياقاتها، هــو تركيــز علــى عدســة 
إطــارًا يمكــن مــن خلالــه النظــر في العلاقــة بــن النقــش الرمــزيّ 
ــة. إنَّ إنشــاء  ــن الشــكل والوظيف ــة ب ــاديّ؛ أي العلاق ــر الم والتأثي
هــذا الإطــار لقــراءة شــعريّة البرمجــة ليــس فقــط تشــجيع قـــرّاء 
الشــعر علــى أن يصبحــوا أكثــر معرفــة بلغــات البرمجــة، ولا يعنــي 
فهــم مــا تفعلــه الخوارزميّــات، بــل إنَّ دراســة تطــوّر الخوارزميّــات 
أن تجعلنــا  مــن شــأنها  وماديّــة محــدّدة،  ثقافيّــة  في ســياقات 

ــرها رمــوز الكمبيوتــر  أكثــر إدراكًا للقيــود والإمكانــات التــي توفّـ
ــر علــى طــرق  في تاريخنــا؛ نظــرًا لأنَّ اللغــات التــي نبرمجهــا تؤثّ
تفكيرنــا، علــى الأقــل حســابيًّا، يجــب علينــا أن نفكّــر في الرمــوز 

ــي نتقنهــا.  الت

المطــاف،  نهايــة  ففــي  يكفــي،  لا  وحــده  التحــوّلات  فهــم  إنَّ 
فــإنَّ اللغــة التــي نســتخدمها لتســجيل التحــوّلات، هــي نفســها 
التــي تعمــل علــى إنتــاج تلــك التحــوّلات، يجــب علينــا أن نفهــم 
ســبب حــدوث تلــك التحــوّلات في المقــام الأول، والعلاقــة بــن 
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نقوشــها الرمزيّــة وســياقاتها الماديّــة، أي شــعريّتها، مــن خــال 
إنشــاء زاويــة أخــرى يمكــن للعلــوم الإنســانيّة الرقميّــة مــن خلالهــا 
التحــرّك لاجتــراح أســاليب جديــدة، مثــل القــراءة عــن بعــد أو 
مــن  تطــوّر  قــد  المشــاعر  بــأنَّ تحليــل  علمــاً  المشــاعر،  تحليــل 
أســاليب ممارســات الحوســبة العلميّــة الــى الممارســة العمليّــة. 

إنَّ النظــر في تحليــل المشــاعر مــن خــال إطــار شــعريّ، مــن 
شــأنه أن يأخــذ في الاعتبــار العلاقــة بين مخرجاتــه وخوارزميّاته، 
ــمّ اتخاذهــا في  مّمــا يمنحنــا طريقــةً لتفســير الاختيــارات التــي تـ
ســياقات تطــوّره والتشــكيك فيهــا. وفي مــا يتعلقّ بعلــوم الكمبيوتر، 
فــإنَّ العدســة الشــعريّة ســتجعل المبرمجــن أكثــر وعيًــا بالتأثيــرات 

المادّيّــة التــي تُدثهــا نقوشــهم الرمزيّــة في النهايــة.

المتعلقّــة  المناقشــات  تظهــر  الرقميّــة  الإنســانيّة  العلــوم  وفي 
بفعاليّــة الأســاليب الحســابيّة في أبحــاث العلــوم الإنســانيّة، ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك الخــاف بــن )آنــي ســوافورد( و)مــات جوكــرز( 
الحبــكات  شــكل  لفحــص  المشــاعر  تحليــل  اســتخدام  بشــأن 
ــة. اقتــرح جوكــرز أنَّ الكلمــات تحتــوي علــى قيــم المشــاعر  الأدبيّ
إذا تـــمَّ تحليلهــا وحســابها، ويمكــن اســتخدامها للإشــارة إلــى 

الصفــات الأدبيّــة للنــصّ، وبالتالــي يتـــمّ تقســيم النــصّ إلــى جمــل، 
ويتـــمّ تعيــن رقــم إيجابــيّ أو ســلبيّ لــكلّ جملــة بنــاءً علــى مشــاعر 

ــا.  كلماته

مــن ناحيــةٍ أخــرى، انتقــد ســوافورد تحليــل المشــاعر بســبب 
ــال،  ــى ســبيل المث ــرز، عل ــة جوك ــى خوارزميّ ــود المفروضــة عل القي
لا يمكــن أن تأخــذ في الاعتبــار المعــدّلات أو الــدلالات أو المعانــي 
ــمُ الطريقــةُ الحســابيّةُ  المتعــدّدة التــي قــد تحملهــا الكلمــات. تقُسِّ
قامــوس محــدّد  بنــاءً علــى  إلــى مصطلحــات معيّنــة  المشــاعرَ 
مســبقًا، علــى ســبيل المثــال، اســتخدم )أنــدرو بايبــر( و)ريتشــارد 
جــن ســو( هــذه الطريقــة لاســتنتاج أنَّ الروايــات المكتوبــة خــال 
العصــر الفيكتــوري هــي أكثــر الآداب عاطفيّــةً. لقــد فحصــوا 
حوالــي 2000 روايــة، و«بحثــوا عــن مؤشّــرات لمســتويات مختلفــة 
مــن العاطفــة باســتخدام القواميــس التــي طوّرهــا )بينــج ليــو(، 

ــرز الباحثــن في هــذا المجــال«.  أحــد أب

كلمّــا احتــوت الروايــة علــى كلمــات إيجابيّــة أو ســلبيّة بقــوة، 
مثــل )بغيضــة، غيــر كَفُــؤة، فاحشــة، مشــبوهة، مثيــرة للإعجــاب، 
شــجاعة، بارعــة، مفعمــة بالحيويــة مــن ناحيــة أخــرى(، ارتفعــت 
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درجاتهــا، أي إنَّ الاســتنتاجات التــي توصّــل إليهــا برنامــج تحليــل 
المشــاعر الخاصــة بهــم، كانــت مبنيّــة علــى ذاكــرةٍ كُتبــت فيهــا 

ــؤ« أو »شــجاع«.  ــر كفُ ــل »غي ــة، مث كلمــات عاطفيّ

ــق بالشــعريّة، قــد نتســاءل: 1( مــا هــي الســياقات  وفي مــا يتعلّ
الماديّــة التــي تصُنّــف »غيــر كفُــؤ« أو »شــجاع« علــى أنّهــا عاطفيــة؟ 
و2( مــا هــي العمليّــة الخوارزميّــة التــي تميّــز كلّ واحــد منهمــا 
عــن الآخــر؟ ويطــرح الســؤال الثانــي – بشــكل خــاص – مــا هــي 
الضغــوط الثقافيّــة التــي دفعتنــا إلــى النظــر في مثــل هــذا المنطــق 
لمثــل هــذه العمليــة؟ وربمــا يصــفُ مــا نفكّــر فيــه في العاطفــة أكثــر 

مــن العاطفــة نفســها. 

مــن المؤكّــد أنَّ العلاقــة بــن الرياضيــات والشــعر في تطويــر 
العمليــات  أنَّ  ويبــدو  عاطفيّــة،  علاقــة  ليســت  الخوارزميّــات 
الثنائيّــة تجــد منطقهــا في الضغــوط الثقافيّــة للإنتــاج التجــاريّ، 
وفي قرننــا هــذا نواصــل إعــادة إنتــاج هــذا المنطــق مــن خــال كــود 
الكمبيوتــر الخــاص بنــا. إنَّ أجهــزة الكمبيوتــر مــا تــزال لا تملــك 
القــدرة علــى توقّــع العلاقــات التحليليّــة أو الحقائــق؛ لأنَّ الــذكاء 
الــذي تســتند إليــه قدراتهــا الحســابيّة تـــمّ تشــكيله لتحقيــق نتائــج 
اقتصاديّــة، وهــذا يعنــي أنَّ »مــا نعرفــه«، حســب مصطلحــات 
لوفليــس، هــو هيــاكل البيانــات التــي تطــوّرت مــن التســويق، ومــن 
المؤكّــد أنّــه مــن المفيــد للســيارات ذاتيّــة القيــادة التعــرّف علــى 

ــع وقــوع الحــوادث.  ــز نظــام المــرور ومن ــف لتعزي إشــارات التوقّ

بالنســبة لأولئــك الذيــن هــم في الســلطة، لا يهــمّ كيــف تتعــرّف 
والالتزامــات  المخاطــر  مــن  التوقّــف  علامــة  علــى  الســيارات 
الُمتمَلــة، ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا النمــوذج العملــيّ الواضــح في 
شــعريّة هيــاكل البيانــات تلــك، لــه حــدوده. وبعــد اســتخدام عــدد 
كبيــر مــن البيانــات )صــور لافتــات التوقّـــف( لتدريــب برامــج 
تــزال الســيارات ذاتيّــة القيــادة  التعــرّف علــى الســيارات، مــا 
غيــر قــادرة علــى التعــرّف علــى لافتــات التوقّـــف، إذ صــادف أنَّهــا 
تحتــوي علــى ملصقــات أظهــرت إحــدى الحــالات في أواخــر عــام 
2017 أنَّ بعــض الملصقــات الموجــودة علــى علامــة التوقّـــف أربكــت 
الســيارة ذاتيّــة القيــادة، وجعلتهــا تعتقــد أنَّهــا علامــة حــدّ أقصــى 

ــاً في الســاعة.  ــغ 45 مي للســرعة تبل

ربمــا لا يكمــن الخطــر في الهوامــش فقــط، والخطأ في أســاليب 
ــى  ــي تعتمــد عل ــك، فه ــدلاً مــن ذل ــذكاء الاصطناعــيّ هــذه، وب ال
الاعتقــاد بــأنَّ الــذكاء يحصــل علــى الإجابــة الصحيحــة بنــاءً علــى 
معلومــات مؤكّــدة مســبقًا، مــا يفعلــه التعلـّـم الآلــيّ إذن هــو تســجيل 
ــؤيّة تعتمــد علــى  ــة تفكيــر اســتقرائيّ، ونمــاذج تنبّـ الذاكــرة كعمليّ

العمليــة العلميّــة.

ومــن ناحيــة أخــرى – كمــا تظهــر العديد من الأشــكال الشــعريّة 
– فــإنَّ منطــق ذاكرتنــا أكثــر مرونــة وديناميكيّــة، معظمنــا لا يتعلـّـم 
كيفيّــة التعــرّف علــى علامــة التوقّــف بنــاءً علــى عشــرات الآلاف 
مــن علامــات التوقّــف التــي تظهــر لــه. أنــا لا أقتــرح أن نفــرض 
ــةً علــى كــود الكمبيوتــر، علــى الرغــم مــن  أشــكالً شــعريّةً تقليديّ
ــع  ــة م ــك، مقارن ــة في ذل ــالات توليديّ ــاك احتم ــون هن ــد تك ــه ق أنّ

تلــك الخاصيّــة بتحديــد وظيفــة حســابيّة. 

بــدلً مــن ذلــك، أقتــرح أنَّ كــود الكمبيوتــر قــد تـــمّ تنظيمــه 
الأســاسَ  البرمجــة  لغــاتُ  تشــكّلُ  شــعريّة،  أشــكال  بالفعــل في 
الــذي تقــوم عليــه تِقنيّاتنــا الرقميّــة بأكملهــا، وبمــا أنَّ معظــم 
حياتنــا اليوميّــة تتشــابك مــع العالـَــم الرقمــيّ، فــإنَّ الأشــكال التــي 
ــب اســتخدام  ــى جان ــة، وإل ــات فوريّ ــج تداعي ــا تنُت ــا لغاته تتخذه
هــذه التقنيّــات في الأبحــاث الحســابية، ســيكون مــن المفيــد للعلــوم 
الإنســانية أن تتعــرّف علــى النمــاذج التــي تكمــن وراء ترميزاتهــا. 

إنَّ الآحــاد والأصفــار والخطــوات الخوارزميّــة المحــدّدة لا تنتــج 
أشــكالً جديــدةً مــن المعلومــات فحســب، بــل ربمــا الأهــمّ مــن ذلــك 
ــر الطــرق التــي نتعامــل بهــا  بالنســبة للعلــوم الإنســانيّة، أنَّهــا تغُيّ

مــع المعلومــات ونصنــع المعنــى منهــا.

المراجع :





14

لوحة الفنان مهنا الدرة/ الأردن



15

أدبُ الشّبابِ في البلقاء
                                        إعداد: د. محمود عواد الدباس

- السلط مدينة التراث المعماريّ والعيش المشترك ....................  د. محمود عواد الدباس

- سحر المكان: أمّ الدنانير.. سحر الكلمة.. نمر بن عدوان .............................. سمر العدوان

- السلط مدينةُ القلمِ والمبِراة........................................................... رنــــــا غريزات

- من غاباتِ جلعد إلى شذراتِ الذَّهب ....................... ......................... ميسون العواملة

- قريةُ الصبيحي منسيّةٌ! لكنّها في قلوب شبابها تحيا ............................ابتسام المناصير

- السلط عاصمة الأوّلين  .................................................................. رنــــــــــا حداد

- ابنة الأغوار.. مسارح الدحنون .......................................................... رانيا الدوجان



16

د
د

ع
ال

ة 
ف

و
ف

ص
م

أدبُ الشّبابِ في البلقاء
                                                   إعداد: د. محمود عواد الدباس

في هــذا العــدد الــذي يخــصُّ الســلط والبلقــاء، نجــد أنَّ هنالــك توثيقــاً لذاكــرة المــكان، مــن حيــث تضاريسُــهُ ومناخُــهُ 
وتاريخُــهُ الاجتماعــيّ والسياســيّ، نجــد ذكــراً لعــدة مــدن وقــرى )الســلط، وأم الدنانيــر، وجلعــاد، وزي، والأغــوار، 
ــك  ــي كتبــت عــن تل ــك الأماكــن، أو الت ــدَتْ في تل ــي وُلِـ ــة الت ــد مــن الشــخصيّات الأدبيّ والصبيحــي(، نجــد ذكــراً للعدي
ــزاع،  ــي الف ــات، وعل ــد العطي ــز، وســليمان المشــيني، ومحم ــن عــدوان، وعــرار، وحســني فري ــال )نمــر ب ــن، أمث الأماك

ــن(.  ــدر محمــود، وســليمان عويــس، وآخري وحي

ــات، ونجــد عرضــاً أو  ــاب والكاتب ــع الكُتّ ــر ذلــك في طبائ نجــد أيضــاً عرضــاً لتضاريــس المــكان ومناخــه، وكيــف أثّ
إشــاراتٍ إلــى تاريــخ المــكان تعليميّــاً وسياســيّاً، والعــادات والتقاليــد وأســلوب الحيــاة. بــا شــكّ فــإنَّ كلّ ذلــك أثَّـــر علــى 
إنتــاج الكُتّــاب والكاتبــات، ســواء في مــا صــدر عنهــم مــن مقــالات، أو أشــعار، أو قصــص، أو أعمــال إبداعيّــة أخــرى. 

وفي هــذا العــدد نجــد أنَّ قــرب المــكان مــن العاصمــة عمــان، وكذلــك تطــوّر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، قــد ســهّل 
مهمّــة الكُتّــاب والكاتبــات، مــع الإشــارة هنــا إلــى وجــود بعــض المعُوّقــات أمــام الأقــام النســائيّة لأســباب اجتماعيّــة.
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لمدينــة الســلط دورٌ هــامٌّ في بنــاء الأردن الحديــث، حيــث توجــد 
شــواهد كثيــرة تــدلّ وتؤكّــد علــى ذلــك، أبرزهــا أنّهــا كانــت عاصمةً 
للدولــة الأردنيّــة طيلــة ســتة شــهور في عــام 1921م، ومــرة أخــرى 
– ولفتــرةٍ أقــلّ – في عــام 1922م، كمــا أنَّهــا احتضنــت التعليــم 
عــام  مــن  متواصلــة،  عامــاً  الأردن طيلــة عشــرين  الثانــويّ في 
)1926 - 1946م(، عــاوة علــى ذلــك، للمدينــة تاريــخ سياســيّ 
ــة  ــن الشــخصيّات العام ــر جــدّاً م ــدد الكبي ــك الع ــد ذل ــارز، يؤكّ ب
ــاب وشــعراء،  ــن كتّ ــى المبدعــن م ــة إل ــا، إضاف ــرت منه ــي ظه الت
ــة لعــام 2008م.  ــة الثقافــة الأردنيّ جَ ذلــك باختيارهــا مدين ــوِّ وتـُ

السلط مدينة التراث المعماريّ

 والعيش المشترك
                                             د. محمود عواد الدباس

ــث  ــة مــن حي ــا الاجتماعيّ ــاك تركيبته ــوق هــذا وذاك هن ف
ــز  ــة، كمــا تتميّ ــة والجغرافيّ ــيّ والأصــول القوميّ ــوّع الدين التن
في  يوجــد  حيــث  الأصفــر،  اللــون  ذات  التراثيّــة  بمبانيهــا 
جَ كلُّ  ــوِّ الســلط مــا يزيــد علــى ســبعمئة مبنــى تراثــيّ، وقــد تـُ
ذلــك باختيــار المدينــة مــن اليونســكو لتصبــح علــى قائمــة 
المــدن التراثيّــة العالميّــة، لعــلّ كلّ هــذه المعطيــات الســابقة 
جعلــت منهــا مصــدرَ إلهــامٍ لكثيــر مــن الشــعراء والكُتّــاب 
ــرٍ  ــا مــن شــعرٍ ونث ــقُ به ــا يلي ــا م ــوا فيه ــن قال ــن الذي والفنان

تجسّــد في قصائــدَ ومقــالاتٍ ومؤلّـــفاتٍ ولوحــاتٍ فنّيّــةٍ.
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خــال الســنوات الماضيــة كان تواصلــي مــع عــدد مــن القامــات 
الثقافيّــة الكبيــرة داخــل مدينــة الســلط، والتــي كان لهــا فائــدة في 
زيــادة معرفتــي بالمخــزون الثقــافّي الكبيــر لمدينــة الســلط، بــكلّ 
تأكيــد حفظــتُ أســماء الشــعراء الكبــار، ومــن تجــارب هــؤلاء 
أدركــتُ أنَّ دور الكاتــب هــو الكتابــة الإبداعيّــة عــن خصائــص 
المــكان جغرافيّــاً، وهــذه تشــمل التضاريــس والمنــاخ، وكذلــك تاريــخ 
المــكان، وأيضــاً نمــط الحيــاة المعيــش الــذي يشــتمل علــى العــادات 

ــات.  ــد والتحدّي والتقالي

ترجمــت ذلــك، وخــال مشــاركاتي الكثيــرة في المشــهد الثقــافّي 
ــاً  ــزي الأساســيّ منصبّ ــد كان تركي الســلطيّ لســنوات طــوال، فق
علــى مدرســة الســلط الثانويــة؛ لأهميّتهــا العمليّــة والتراثيّــة. وفي 
ــة الســلط  ــة في بلدي ــة تســلمّتُ إدارة الشــؤون الثقافيّ ــرة لاحق فت
الثــاث  الســنوات  هــذه  خــال  ســنوات،  ثــاث  مــدة  الكبــرى 
ســاهمتُ مــع قســم التــراث المعمــاريّ في إعــداد مجلــد الأبنيــة 
التراثيّــة في الســلط، وكذلــك في إصــدار عــدد مــن النشــرات 
الثقافيّــة، إضافــة إلــى الإشــراف علــى تحريــر مجلــة البلديّــة. 

ــمَّ إيجــاد جاليــري للفنــون، ومكتبــة أطفــال،  في ذات الاتجــاه تـ
والبــدء في مشــروع مركــز الوثائــق والمخطوطــات كــي يوثّــق لتاريــخ 
ــة  ــة لتأســيس مكتب ــاك نيّ ــق، وقــد كانــت هن ــة كصــور ووثائ المدين
التســمية  دور في  لنــا  كان  أيضــاً  بالمدينــة،  تليــق  كبيــرة  عامــة 
والترقيــم، مــن حيــث ضــرورة إطــاق أســماء عــدد مــن المبدعــن 

ــة.  ــى عــدد مــن شــوارع المدين عل

حملــت  دراســة  لــي  كان  المــكان  بجماليّــة  الاهتمــام  ذات  في 
عنــوان )خيمــة مــن الياســمين الأصفــر: الاســتعمالات الاجتماعيّــة 
والاقتصاديّــة للمبانــي التراثيّــة في مدينــة الســلط(، وقــد عرضــت 
الــذي أقامتــه نقابــة  هــذه الدراســة خــال المؤتمــر الهندســيّ 
ــن  ــاء بمشــاركة مهندســن معماري المهندســن في محافظــة البلق

ــن وعــرب.  أردني

عــام ٢٠٠٨م كان عــام الثقافــة، حيــث تّم اختيــار مدينــة الســلط 
ــة، كان موقعــي  كــي تصبــح في ذلــك العــام مدينــة الثقافــة الأردنيّ
في فعاليّــات المدينــة الثقافيّــة أنّنــي ضابــط الارتبــاط لشــؤون 
التوثيــق، وخــال ذلــك العــام الثقــافّي، وإلــى مــدة ثــاث ســنوات 
ــز لتوثيــق هــذه التجربــة؛ قناعــةً منّــي أنَّ المدينة  متتاليــة، كنــتُ أجهِّ

ســتخُرج في هــذا العــام أفضــلَ مــا لديهــا. 

في نهايــة عــام ٢٠١٠م، تـــمَّ عمــل حفــل إشــهار لكتابــي )حاضــرة 
البلقــاء الشــامخة الســلط مدينــة الثقافــة الأردنيــة لعــام ٢٠٠٨م(. 
ــا  ــث إنَّه ــة مــن حي ــويّة المدين ــار هُـ ــاب هــي إظه ــت فكــرة الكت كان
العيــش  مدينــة  إنّهــا  حيــث  ومــن  المعمــاريّ،  التــراث  مدينــة 
المشــترك، ومــن حيــث إنَّهــا مدينــة المبــادرات الوطنيّــة، ومــن حيــث 

ــيّ إســاميّ.  ــا عرب إنَّ عمقه

نــة، وتـــمَّ تقســيم الكتــاب إلــى  جــاء الكتــاب في ٥٠٠ صفحــة ملوَّ
ــصَ فصــلٌ منهــا للفعاليّــات التي أقيمت شــهريّاً  عــدة فصــول، خُصِّ
خــال العــام الثقــافّي، وكان هنالــك فصــل لأفضــل المقــالات التــي 
كُتبــت حــول المدينــة، وفصــل لأفضــل القصائــد الشــعريّة التــي 
ــصَ  قيلــت في المدينــة مــن قِبــل شــعراء عــرب وأردنيــن، وخُصِّ
ــة، وفصــل  ــة عــن المدين فصــلٌ آخــر لأفضــل الدراســات التاريخيّ
لأفضــل الإصــدارات الثقافيّــة خــال العــام الثقــافّي، وفصل يوثِّـــق 

بطاقــات الدعــوات للفعاليّــات الشــعريّة خــال العــام الثقــافّي. 

ومــن الناحيــة الفنّيّــة فقــد تـــمّ تعزيــز جميــع المــواد المكتوبــة 
بصــور فوتوغرافيّــة وأخــرى تشــكيليّة تعكــس هُـــويّة المدينــة، كمــا 
ــات  ــام فعاليّ ــل اختت ــاء حف ــمّ إلغ ــه تـ ــى أنّ ــا إل تجــدر الإشــارة هن
الداميــة في غــزة في  مــع الأحــداث  الثقافيــة تضامنــاً  المدينــة 
ذلــك العــام؛ لينطلــق العديــد مــن الأهالــي نحــو الشــوارع تنديــداً 
ــا في غــزة، وفي هــذا المقــام أحــبّ  ــى أهلن بالعــدوان الوحشــيّ عل
التذكيــر بالقصيــدة التــي تصــدّرت صفحــات الكتــاب، وتعكــس 

تاريــخ المدينــة وأهميتهــا. 

سالتوس.. تاج البلقاء

فيا سالتوس.. أيّتها الملكة المتوّجة بالكروم 

أيّتها العصيّة التي تطُاول الغيوم 

يا سيّدة الينابيع الدافقة بالخير 

يا تاج البلقاء 

مثل نسر ملكيّ عظيم 

تجلسين بأعلى القمم 

راسخة كما الدهور والأزمان.
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أيّتها العصيّة السخيّة الِمعطاء 

المغسولة بالعواصف الشتائيّة والمطر 

المتوّجة بخضرة الكروم وزرقة السماء 

المحروسة بالسّيوف المشرقيّة والفرسان.  

سالتوس.. هل نحن على أبواب القلعة العتيقة؟ 

ها نحن هنا.. ندقّ أبواب بيوتك، فافتحي الديوان 

افتحي صناديق الجدّات 

وأجلسينا على البسُط السلطيّة المنقوشة بأيديهن 

وانثري علينا الطيب وعطر السلطيّات 

انثري الطيّب والذكريات 

ها نحن نجلسُ على عتبات بيوتك الحجريّة الجميلة 

تلك البيوت المتراصّة بالحبّ 

المتُرعة بالجود والمرمر 

فانثري الطيب والذكريات.

أيّتها الملكة المتوّجة بالكروم 

يا سيّدة الينابيع الدافقة بالخير 

يا تاج البلقاء.

ضمــن نهــج الاســتمرار في التوثيــق لذاكــرة المــكان والزمــان، كان لــي 
عــدة أوراق بحثيّــة ومحاضــرات حــول )ذاكــرة المــكان والزمــان: الســلط 
وجوارهــا(، والتــي تّم إلقاؤهــا خــال قيامــي بتدريــب عــدد مــن الأدلّء 
الســياحيّين التابعــن لمؤسســة إعمــار الســلط، وضمــن ذات النهــج كانت 
لــي ورقــة بحثيّــة )ذاكــرة المــكان والزمــان: مدرســة الســلط الثانويّــة في 
المذكّــرات والشــهادات الشــخصيّة، قصــص وقصائــد ١٨٢٦-١٩٧٦م(، 
ــة مدرســة الســلط  ــمّ إلقاؤهــا في محاضرتــن، بمناســبة مئويّ والتــي تـ
ــة، فربمــا  الثانويــة، كمــا أنّنــي أســعى إلــى تطويــر هــذه الورقــة البحثيّ

تصبــح يومــاً كتيّبــاً مطبوعــاً.

ختامــاً دور الكاتــب أن يبُــرز ذاكــرة المــكان، وكذلــك تاريخــه الإيجابيّ، 
وأن يكــون ذلــك ضمــن الإطــار الوطنــيّ العــام، فمــن تاريــخ وذاكــرة 

الأماكــن المحليّــة يكــون تاريــخ الوطــن.

لوحة الفنان يوسف الحياري/ الأردن
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فتــاةٌ  تغادرنــي، فأنــا  بــي ولا  ملتصقــةٌ  المــكانِ دائمــاً  ذاكــرةُ 
ــقة بالأماكــن كالأشــخاص تمامــاً، فــإن ذبــتُ عشــقاً بأحدهــا،  مُعلّـَ
لا أســتطيع إلّ أن أعلــن للجميــع عــن مــدى غرامــي بهــا، ومــن 
عنــد  يــومٍ  كلّ  نهايــة  في  الدنانيــر.   أم  قريتــي  لقلبــي  أقربهــا 
اســتكمالي لأعمالــي، أهــربُ لقريتــي الصغيــرة مــن صخــب الحياة 
وضوضائهــا المرُهــق، فبمُجــرّد رؤيــة مدخلهــا، أتنفّــس الصّعــداء.

سحر المكان

أمّ الدنانير.. سحر الكلمة.. 

نمر بن عدوان
                                                         سمر العدوان

أم الدنانيــر طبيعتهــا خلّبــة، وتبعــث الراحــة في النفــس، وتـُمِـــدّ 
ــنْ يمــرّ منهــا أو بهــا بالســام والســكينة، وكل مــن زارهــا لا  كلّ مَ
بــدّ لــه مــن أن يعــود لزيارتهــا في أقــرب وقــت، فكيــفَ لا تعُشَــقُ 
هــذه الرقعــة؟! ففيهــا التــال والســهول، وتطُوّقهــا الجبــال الممتــدّة 
بغابــة إســكندنافيا المتوَّجــة بأشــجار الصنوبــر الخضــراء واللوزيات 
ــواء عــن الباشــا  المتناثــرة في هــذه الغابــة الوســيعة، فهــي تتبــع لل

ضمــن محافظــة البلقــاء، بالقــرب مــن مدينــة الســلط.
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تاريخهــا عريــقٌ، وأرضهــا شــهدت حضــاراتٍ متعــدّدةً، منهــا 
ــى ذلــك  ــة، ويشــهد عل ــة والأمويّ مــن مــرّ واســتقرّ بهــا، كالرومانيّ
أنَّهــم تركــوا خلفهــم معالــم ومعابــد أثريّــة، كرجــم المضمــار، ورجــم 
الحنــو، وبقايــا قصــور الرومــان. أبناؤهــا قدّموا تضحيــاتٍ للوطن، 
دافعــوا عنــه بــكلّ بســالة، سُــمّيت أم الدنانيــر بهــذا الاســم؛ لأنّهــا 

كانــت مكانــاً لصــكّ النقــود والعملــة الأمويّــة والرومانيّــة. 

أمّــا أبناؤهــا اليــوم، فمنهــم مــن يعمــل في الأعمــال الِحرْفيّــة 
ــة، ومنهــم مــن أصحــاب الشــهادات العليــا،  ــة والزراعيّ والصناعيّ
فــكُلّ واحــدٍ منهــم يخــدم وطنــه وقريتــه في مكانــه، وقــد أنجبــت أمّ 
ــاب الذيــن أبدعــوا في رســم  الدنانيــر الكثيــر مــن المبدعــن والكُتّ

الكلمــة وتصويرهــا، وإخراجهــا للقــارئ كأنّهــا فيلــم ســينمائيّ.

أمّــا أنــا فمملكتــي الصغيــرة الســاحرة تقــع علــى ســفح جبــل أم 
الدنانيــر، حيــث الهــدوء والجمــال، والأشــجار الخضــراء الباســقة 
التــي تُاوطنــا مــن كلّ اتجــاه، كأنّهــا جنــود تحرســنا مــن أيّ 
خطــر قــد يداهمنــا في أيّ لحظــة، حيــث إنّنــا أقــرب للســماء، 
والقمــر أقــرب لــي مــن جيرانــي، وإنَّ النجــوم تنتظرنــي كلّ مســاء، 
ــقةٍ  كأنّنــا علــى موعــد لتســتقبلني بسلســلةٍ رائعــةٍ ولوحــةٍ فنّيّــةٍ مُعلّـَ

بالســماء؛ لتضــيء مســائي. 

ــن  ــة، وم ــال الســلط البهيّ ــى جب ــرب عل ــن الغ ــلّ م ــي تطُِ مملكت
الشــمال أرى شــارع الأردن طويــاً وممتــدّاً، نــزولاً إلــى مناطــق 
الشــمال، أمّــا أمامــي مدينــة الأضــواء، فهــي ممتــدّة مــن ســهول أم 
الدنانيــر، متّصلــة بقريــة موبــص وأبــو نصيــر، وتمتــدّ إلــى الجبيهة 
وشــفا بــدران وصويلــح، ألــم أخُبركــم بأنّنــي أقــرب للســماء؟! أمّــا 
خلفــي، فهــي غابــة إســكندنافيا الصنوبريّــة، فأنــا أعيــش بــن 

أحضــان الطبيعــة. 

كنــتُ دومــاً أســمع عــن فارس الكلمــة الرقيقة الجريئة، الشــاعر 
نمــر بــن عــدوان، فهــو شــاعر خــرج مــن رحــم قبيلــة العــدوان، ومــا 
يُيّــزه بأنّــه قــد أثــار ثــورةً اجتماعيّــةً وفكريّــةً مــن أجــل محبوبتــه 
ــا، وهــذا  ــن تجاوزه ــةٌ لا يمك ــةٌ غراميّ ــم ملحم »وضحــا«، حكايته
مــا زادنــي إلّ فضــولاً بقــراءة المزيــد مــن قصائــد )أميــر شــعراء 
ــه، ومــن  ــة(، والبحــث والتجــوال في أعمــاق حيات الأردن في البادي
ــن أشــعاره،  ــراءة جــزء م ــل إلّ بق ــا أصبحــت ســهرتي لا تكتم هن

والاســتماع بمشــاهدة كلّ مــا يخصّــه مــن أغــانٍ ومسلســات 
دراميّــة، وبرامــج وثائقيّــة، والاطّــاع علــى كلّ مــا كُتِــبَ عنــه مــن 

كتــبٍ ومقــالاتٍ ومنشــوراتٍ.

ــد عــام 1745، وقــد بــدت  ــن قبــان العــدوان مــن موالي نمــر ب
عليــه منــذ صغــره ملامــح الــذكاء والفطنــة، وتميّــز بملامحــه 
وجمالــه البــدويّ، مــا ميّــزه عــن غيــره أنَّــه كان كريمــاً صلبــاً، 
واســتخدامه  ورجولتــه،  بفروســيّته  واشــتهر  خصمــه،  يحتــرم 

المتُـقَـــن للســاح، وكان محبّــاً للبريّــة.

وبحســب مــا رواه الكاتــب روكــس بــن زايــد العزيــزي في كتابــه 
أحــد أصحــاب  فــإنَّ  والوفــاء(،  الحــبّ  العــدوان شــاعر  )نمــر 
ــا رآه وهــو في الســابعة مــن عمــره، قــال:  الفراســة مــن البــدو، لمّ
»يخــزي العــن والله إن خلــن هالولــد ســود الليالــي إنّــه غيــر 

يصيــر شــيخ مــا مثلــه بالشــيوخ«. 

كانــت  بأنَّهــا  بليغــة، وقــد تميّــزت معظــم قصائــده  أشــعاره 
مــن  العديــد  وتنــاول  »وضحــا«،  ومحبوبتــه  لزوجتــه  موجّهــةً 
المواضيــع في قصائــده، منهــا الغــزل والفخــر، والرثــاء والثنــاء، 
ممزوجــة بالهــمّ والأســى واللوعــة التــي لــم تفُارقــه، خاصــة بعــد 
وفــاة زوجتــه، فالشــعر بالنســبة لــه مســاحة لرمــي كلّ مــا في قلبــه، 
ولكــي يشــهد العالــم بأنَّــه لــم يحــبّ مثلهــا امــرأة، وكان يــردّد: 

»وضحــا مــا مثلهــا بالحــريم«.

نمر بن عدوان
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بــا  أبــو عقــاب الزعامــة مــدة عشــرين عامــاً  وقــد اســتلم 
منــازع، وقــد حــاول خلالهــا جعــل صفــوف القبيلــة متماســكة 
قويّــة، ومــع ذلــك تخلـّـى عنهــا طوعــاً حفاظــاً علــى صفــوف القبيلــة 

وتوحيدهــا. 

احترامــه  هــو  نمــر،  بشــخصية  وتعلقّــاً  ارتباطــاً  زادنــي  مــا 
وتقديــره للمــرأة، حتــى إنّنــي وجــدتُ عائلتــي تســير علــى نهــج 
أبــي عقــاب، فهــو مدرســة للقبيلــة، وقائــد يحُتــذى بــه، وبالرغــم 
مــن شــهرته الواســعة محليّّــاً وعربيّــاً، إن كان ذلــك بالشــعر، أو 
بزعامتــه قبيلــة العــدوان، فقــد كان أحــبّ الألقــاب لقلبــه »أبــو 

عقــاب«.

شــاعر مرهــف، ملــيء بالعواطــف والأحاســيس الحقيقيّــة التــي 
تصــل إلــى القلــب وتنبــض بــه، قصائــده قويّــة تعُبّــر عــن شــخصيّة 
فــذّة، وتظُهــر حنــان قلبــه وقــوة كلمتــه، يســتخدم الســيف والكلمــة 
معــاً، هــو قــويّ، لكــن في الوقــت ذاتــه لا يظلــم، زعيــم قومــه، لكنّــه 

متواضــع، اســتلم الزعامــة، ولكــن ليــس بينــه وبــن قومــه حاجــز.

نمــر بــن عــدوان تاريخــه خالــد مُعطّــر بالشــذى والشــجاعة 
ــمّ  ــه يومــاً مــا، ومــن ث ــكَ عاصرت ــو أنَّ ــى ل ــة، لدرجــةٍ تتمنّ والأصال
وجــدتُ نفســي أدرس تخصــص العلــوم السياســيّة؛ لكــي أكــونَ 
علــى تواصــلٍ دائــمٍ بالحاضــر، وأفهــم الماضــي، وأجمــع خيــوط 
المســتقبل، وأكــون دائمــاً القائــدة التــي تنظّــم كلَّ عمــلٍ يسُــندَُ إليهــا 

ــزام. ــةٍ وحــبٍّ والت بأمان

ومــن ثــمّ عملــتُ في المجــال الإعلامــي، وتحديــداً الإذاعــيّ، وقــد 
نفّــذت العديــد مــن البرامــج السياســيّة والفنيّــة، أشــعرُ كأنَّ نمــراً 
وقصائــده وقريتــي صقلــت شــخصيتي رويــداً رويــداً دون أن أشــعرَ 
بذلــك، أمّــا عــن مملكتــي الخاصــة، فهــي لليــوم تـُــمدّني بالســكينة 

والاســتقلاليّة والعاطفــة الشــديدة.

كان لتجربتــي بالعمــل في الدائــرة الثقافيّــة لبلديّــة عــن الباشــا، 
وذلــك في عــام 2018، بالتزامــن مــع فــوز اللــواء بمدينــة الثقافــة 
الأردنيّــة، التعــرّف عــن قــرب علــى الوضــع الثقــافّي لأبنــاء اللــواء، 
ـــفين والمبدعــن، ولكنّــه فقيــرٌ  فلاحظــتُ أنَّ اللــواء غنــيّ بالمثـقَّ

بالمرافــق الثقافيّــة والأدبيّــة مثــل المكتبــات، ويخلــو مــن قاعــات 
مُجهّــزة لعمــل نــدوات ومؤتمــرات، ومــن هيئــة تنظيميّــة تنظّــم 
لقــاءً دوريّــاً بــن المبدعــن والمجتمــع المحلـّـيّ مــن أبنــاء اللــواء؛ 

ــة.  ــم الثقافيّ ــى مُنجزاته ــرّف عل للتع

فالمبــدعُ – حاليّــاً – يبُحــر وحــده مــن خلال الشــبكة العنكبوتية؛ 
كــي يطــوّر مــن قدراتــه الإبداعيّــة، ويقــرأ الكثيــر عمّــن ســبقوه مــن 
ــد  ــي ق ــي يواجــه مخــاوف الفشــل الت داخــل الوطــن وخارجــه؛ ك
ــق  ــى الشــغف ليحقّ ــا، ويحافــظ عل ــاً م ــه عــن الإنجــاز يوم أوقفت

زَ حضــوره في هــذا الوطــن. مــا يصبــوا إليــه، وكلّ ذلــك كــي يعُــزِّ

الثقافــة هــي البوابــة لتحريــر الوطــن مــن أيّ تحدّيــات وتغيّــرات 
ــى أنَّهــا حلقــة الوصــل  قــد يواجههــا في أيّ لحظــة، بالإضافــة إل
ـــف هــو الــدرع الواقــي الثابــت؛ وذلــك  مــع جميــع العالــم، والمثُقَّ
لاشــتباكه واطّلاعــه علــى القضايــا الداخليّــة والخارجيّــة التــي 
ــه يشــهد عــدة  ــل إنَّ ــم لا ينتظــرُ أحــداً، ب ــع، فالعالَ تواجــه المجتم
تحــوّلات ســريعة ومخيفــة، لذلــك علينــا تنميــة قدراتنــا وتعزيزها، 
ــا، والانخــراط في الورشــات  وذلــك بالاطّــاع علــى تجــارب غيرن

ــة.  ــدوات الثقافيّ والن
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الســلط،  البلقــاء، وخاصــة مدينــة  يُيّــز محافظــة  مــا  لعــلَّ 
بواكيــر  منــذ  للشــباب،  والداعمــةُ  بالثقافــة  المعنيّــةُ  الأماكــنُ 
الانطلاقــة الأولــى للثقافــة، فطالمــا واكبــت الســلطُ حركــةَ الثقافــة 
العربيّــة، ولــم تتأخــر يومــاً عــن الركــب ثقافيّــاً واجتماعيّــاً في 
الثقافيّــة  مســيرتها، وهــذا حاضــر في المدينــة، ومنهــا المراكــز 
التــي تعُِـــدُّ عــدداً مــن الفعاليّــات، بمشــاركة المنتديــات والهيئــات، 

التابعــة للمحافظــة.  والمراكــز الشــبابيّة والنســائيّة 

ــي  ــر كتابات ــي تطوي ــي، وبالتال ــراً في داخل ــراً كبي ــركَ أث وهــذا ت
وميولــي إلــى المقــالات الثقافيّــة والاجتماعيّــة التــي تُاكــي التاريخ 
رة، ودراســة الثــوب الشــعبيّ  والعــادات والتقاليــد الأصيلــة المتُجــذِّ
بــأدقّ تفاصيلــه، والأكلات الشــعبيّة، والكثيــر مــن الثقافــات التــي 
ــر  ــكان بشــكل كبي ــر الم ــك يؤثّ ــة الســلط، لذل ــا في مدين نفتخــر به
علــى الكاتــب، ويســاهم في تشــكيل طريقــة تفكيــره في الكتابــة، 

وتأثيــره علــى الإنتــاج الأدبــيّ.

السلط مدينةُ القلمِ والمبِراة
                                                                            رنــــــا غريزات

ــي تجــذب كلّ مــن رآهــا، وســكن  ــة الت ــة البلقــاء الخلّب وطبيع
في وجدانــه تراثهــا وســهولها وجبالهــا، والمســاحات المفتوحــة هــي 
ــة للتأمّــل في تنــوّع تضاريســها، هــذه الأماكــن تســاعد  بيئــة مثاليّ
علــى التركيــز وتحفيــز الإبــداع، ونســج الكلمــات الجميلــة بحقّهــا، 
مّمــا جعــل هنــاك الكثيــر مــن كتّــاب الســلط، الذيــن يتمتّعــون 
بحــسّ ثقــافّي إبداعــيّ، والانغمــاس في العمــل الكتابــيّ، فــكان 
لهــم تأثيــر ودور قــويّ للإلهــام والتطــرّق إلــى المواضيــع الثقافيّــة 

ــي تحاكــي طبيعــة البلقــاء ومكانتهــا وتراثهــا. المتنوّعــة الت

التاريــخ،  عبــر  الكُتّــاب  مــن  الكثيــر  الســلط أنجبــت  مدينــة 
ــا، وتركــوا بصمــة عــزّ  مــا زالــت ذكراهــم وإبداعاتهــم في وجدانن
وفخــار نتغنّــى بهــا إلــى يومنــا هــذا، منهــم الكاتــب حســني فريــز، 
الــذي كان محبّــاً لوطنــه، ولــه كتابــات عــدة في الأدب والشــعر 
والقصــص، والكثيــر مــن المؤلّـــفات المميّــزة، توجّــه أيضــاً إلــى 
العمــل الصحفــيّ، وكانــت آخِــرُ مقالــةٍ لــه، قــد كتبهــا قبــل وفاتــه 
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ــت  ــذي كان ــر، ال ــر ناهــض حتّ ــب الكبي ــوم واحــد. وأيضــاً الكات بي
كتاباتــه تمتــاز بالأفــكار المثُيــرة للجــدل والمميّــزة عــن غيرهــا، مّمــا 
دفعنــي إلــى قــراءة مقالاتــه وكتبــه، وكان لهــا تأثيــر واضــح، منهــا 

ــاح(.  ــزّب ربّ ــاب )المع كت

مــن  والكثيــر  قلبــي،  في  كبيــرة  مكانــة  الكتّــاب  لهــؤلاء  كان 
ــة  ــى الكتاب ــي عل ــل والشــكر؛ لتأثيرهــم في قدرت ــان بالجمي العرف
ــي ودراســة  ــي لوطن ــي تُاكــي حبّ ــة والشــاملة الت ــة المتوازن الأدبيّ

ثقافــة أبنائــه.

ومّمــا فتــح آفــاق كتّــاب الســلط وتشــكيل الوعــي ومنســوب 
الثقافــة، والانخــراط في قضايــا الشــأن العــام والســاحة الأردنيــة، 
قــربُ المحافظــة مــن العاصمــة عمــان؛ وذلــك بحضــور الــدورات 
والأنشــطة  والمهرجانــات  والمعــارض  والفعاليّــات،  والنــدوات 
الثقافيّــة، مّمــا أدّى إلــى تطويــر المكنونــات الإبداعيّــة في داخــل كلّ 
كاتــب، والاندفــاع إلــى التميّــز في مواضيعــه، بــل وتكويــن نفســه في 

ــه، فأصبحــت تشــبهه. أســلوب كتابت

عنــد قراءتــي واطّلاعــي علــى تاريــخ مدينــة الســلط ثقافيّــاً 
واجتماعيّــاً وسياســيّاً، والجلــوس مــع كبــار السّــنّ وأخــذ المعلومــات 
المهمّــة عــن مدينتنــا الحبيبــة، أيقنــتُ وتأكّــدتُ أنَّ الســلط مدينــة 
ــل، ففيهــا أول مدرســة بنُيــت بعمــل تطوعــيّ، وأول مســرح  الأوائ
في المملكــة، وأول مجلــة ثقافيّــة في مدرســة الســلط الثانويّــة، وأول 
مؤسّســة إعمــار للســلط، وأول وثيقــة شــعبيّة للعــادات والتقاليــد، 
فهــي بمثابــة تاريــخ ثقــافّي ينبثــق مــن مبانيهــا القديمــة الشــامخة، 
التــي ترسّــخت في بيــت كلّ ســلطي، وتركــت في وجداننــا التعمّق في 
أحجارهــا الصفــراء التــي تُاكــي تاريخــاً يحمــل في طيّاتــه ثقافــة 
أجيــال مــرّت مــن هنــاك، حملــت رايــة العلــم، ونقشــت حــبّ الوطــن 
نســيجاً متينــاً نباهــي ونفتخــر بــه إلــى يومنــا هــذا، وتلُهــم كلّ مَــنْ 
مـــرّ في أزقتهــا بســرد حكايــات البيــت القــديم، ودكاكــن الحــارات، 
ــم  ــجّ بأصحــاب العل ــت تع ــي كان وأســواقها العتيقــة، والمقاهــي الت
ــلطة، ومــا تــزال ملامحهــا إلــى يومنــا هــذا رغــم مــا  والمعرفــة والسُّ

حــدث مــن تغيّــرات عمرانيّــة وحضاريّــة.

ومــع تطــوّر التكنولوجيــا ووجــود وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
وتعدّدهــا، ســهّل ذلــك عبــور ثقافتنــا إلــى الــدول الأخــرى، وخاصــة 
الــدول العربيّــة؛ لوجــود تشــابه في مــا بينهــا، فأصبــح ســكان تلــك 
البلــدان يتعمّقــون في مواضيــع عــدة عــن ثقافــة المنطقــة وتراثهــا، 

وحبّهــم لمعرفــة المزيــد. 

ــي  ــم مع ــي، وتواصله ــال ل ــن مق ــر م ــم لأكث ومــن خــال قراءته
عــن  واستفســاراتهم  بنشــره،  قمــتُ  عمّــا  معلوماتهــم  لزيــادة 
عاداتنــا وتقاليدنــا ولباســنا، تناولنــا الكثيــر مــن الموضوعــات، 
ــد  ــمّ بع ــدول، وتـ ــن ال ــافّي ب ــادل الثق ــى موضــوع التب ــا إل وتطرّقن
ذلــك في مدينــة الســلط عــن طريــق برنامــج )هنــدرة(، تبــادلٌ 
ــا  ــتُ أن ــدول المجــاورة، وكن ــر البرنامــج مــع ال ثقــافيٌّ بتنســيق مدي

مــن الفــوج الثانــي لهــذا البرنامــج في ذلــك الوقــت. 
وهنــدرة هــو برنامــج لإعــداد القيــادات الشــبابيّة وتعلــم اللغــة 
الإنجليزيّــة والتبــادل الثقــافّي في المجتمــع، فــكان البرنامــج يوفّـــر 
للشــباب مشــاركة إبداعاتهــم الثقافيّــة، والتعبيــر عنهــا بشــكل 
ــامّ،  ــد المحافظــات بشــكل ع ــاء، والتحــدّث عــن عــادات وتقالي بنّ
ــة المجــاورة،  ومحافظــة البلقــاء بشــكل خــاص، مــع الــدول العربيّ
الثقافــات  مــن  مختلفــة  جوانــب  استكشــاف  إلــى  أدّى  مّمــا 
والتفاعــل معهــا، والوصــول إلــى وجهــات نظــر كثيــرة، وتعميــق 
فهمهــم للمجــال الثقــافّي، واكتشــاف الكثيــر مــن الكتّــاب الشــباب.
ــى قائمــة  ــة الســلط إل ــمّ إدراج مدين وفي شــهر تمــوز 2021، تـ
ــص التســامح  ــار خصائ ــا في إظه ــيّ؛ نظــراً لأهميته ــراث العالم الت
والعيــش المشــترك والرعايــة الاجتماعيّــة بــن ســكانها، وقــرب 
ــر مــن  المســاجد والكنائــس مــن بعضهــا بعضــاً، وتضــمّ أيضــاً أكث
657 مبنــىً تراثيّــاً، مــع البيــوت المعماريّــة القديمــة ذات الحجــر 
الأصفــر، والأســقف المقُبّبــة، والنوافــذ المقُوَّســة التــي لا يوجد مثيل 
ــاب إلــى أخذهــا  ــة، وهــذا دفــع الكتّ لهــا في المــدن والقــرى الأردنيّ
بعــن الاعتبــار كأولويــة لكتاباتهــم، والترويــج لهــا بطــرق مختلفــة. 
ودائمــاً نقــول: الســلط ســلطانة، فهــي إرث الماضــي، وتميّــز 
ــة،  ــام والعناي ــا الاهتم الحاضــر، وعشــق لســاكنيها، وتســتحقّ منّ
ــز  والظهــور بأبهــى صــورة، ونبحــث نحــن – الشــبابَ – عمّــا يميّ
مدينتنــا، لكــنَّ الســلط هــي التــي تميّزنــا وتطــوّر أفكارنــا، وتنُشــئ 
كتاباتنــا، وتطُلــق مهاراتنــا وإبداعاتنــا إلــى عنــان الســماء، وتلُهمنــا 
كلّ مــا هــو جديــد وفريــد، فهــي مدينتــي الشــامخة، الراســخة 
مدينتــي  الســلطانة  عــن  أكتــب  وســأبقى  الجميلــة،  الثابتــة، 
العزيــزة، ونحــن دائمــاً نــردّد بلهجتنــا: »أبيــش أحلــى مــن الســلط«.
وفي النهايــة نحــن مقتنعــون بــأنَّ الكتّــاب الشــباب في المحافظــة 
وإلهــام  للأفضــل،  المجتمــع  لتغييــر  كبيــرةً  إمكانــاتٍ  يملكــون 
الأجيــال القادمــة بصــورة أجمــل، نتطلـّـع إلــى رؤيــة المزيــد مــن 
الدعــم والتشــجيع لــكلّ الكتّــاب الشــباب الموهوبــن، ونتمنّــى لنــا 
ولهــم المزيــد مــن التوفيــق والنجــاح دائمــاً في مســتقبلنا الكتابــيّ.



25

الرائــي  عــن  جلعــد، تمنــح  الشــوارع في  أيقونــةُ  الســنديانةُ 
البلبــلِ  تغريــداتُ  تســكُنهُا  الفصــول،  كلِّ  في  البقــاء  طمأنينــة 
ــو أغصانهــا الوارفــة مــن أحاديــث  ــق، ولا تخل ــو زري ــدّوري وأب وال

جانبيّــة لطيــور زائــرة هنــا وهنــاك.

وتصطــفُّ  الخضــرة،  الداكنــة  الســنديان  أشــجار  تتوالــف 
الوفيّــة  العســاكر  مــن  كصفــوف  الحقــول  الزيتــون في  أشــجار 
بعطرهــا  مُثيــرةً  الباســقةُ  »اللــزاب«  أشــجارُ  وتميــلُ  لــأرض، 
الزكــيّ وحفيــف أوراقهــا نســائمَ الريــح الجبليّــة العليلــة، فتجلــس 
تحتهــا العوائــلُ هربــاً مــن ضغــط المدينــة نهايــة الأســبوع، ويتنعّــم 

ليــاً. المتســامرون  بظلالهــا 

من غاباتِ جلعد إلى شذراتِ الذَّهب
                                                                                         ميسون العواملة

د
د

ع
ال

ة 
ف

و
ف

ص
م

هــذه الطبيعــةُ النقيّــة لجلعــد حـفّـــزت المخيّلــة؛ لتسُــجّل الصــور 
الجميلــة في ذاكرتــي وتغُنيهــا بمفــردات المحبّــة الســخيّة، فعكســت 
ــة  ــة البرّيّ ــر البيئ ــا في حصــص التعبي ــي كتبتهُ ــى الخواطــر الت أول
الســاكنة والحالمــة، وقيمــة الجمــال، ثــم شــكّلت القــراءةُ في المرحلة 
ــاً مــن أســاليب  ــة والشــعر الُحــرّ مخزون ــب الأدبيّ ــة للكت الإعداديّ
الكتابــة الإبداعيّــة، وموســيقى الشــعر الحــرّ، والمفــردات الغنيّــة. 

مــن قبــل معلمــة   – آنــذاك  الفتيّــة -  وكان لدعــم موهبتــي 
اللغــة العربيّــة الأثــرُ الطيّــب في منحــي ثقــةً وفضــولاً لأســتمرّ 
ــد  ــا ينُتجــه قلمــي مــرةً عــن مــرة، ولاكتشــاف المزي في تحســن م
ــن، مثــل  ــاب العــرب والمحليّ ــرز الكُتّ ــة مــن أب مــن الأعمــال الأدبيّ
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ــة  ــام( للكاتــب المصــريّ طــه حســن، والأعمــال الكامل كتــاب )الأي
للشــاعرة العراقيّــة نــازك الملائكــة، والشــاعر الفلســطيني ســميح 
فــراس  وأبــو  للمتنبــي  المــوزون  الشــعر  دواويــن  إلــى  القاســم، 
الحمدانــي، مــروراً بشــعراء الوطــن كـ«عــرار« في ديوانــه )عشــيات 
أجمــل قصائــده  حيــدر محمــود في  والشــاعر  اليابــس(،  وادي 
ــاة »أرخــت عمــان جدائلهــا«، والشــاعر ســليمان المشــيني في  المغُنّ
ــاة، مثــل قصيــدة »أنــا الأردن«،  ــة والقصائــد المغُنّ أعمالــه الإذاعيّ
حيــث شــكّلت مُنتجَاتهــم الشــعريّة – روحــاً واحــدةً – محبّــةً تعكس 

الوطنيّــة الصادقــة في أبهــى الصــور الشــعريّة. 

معالــي  صــورة  الذاكــرة،  في  أيضــاً  الخالــدة  المشــاهد  مــن 
المرحــوم »علــي الفــزاع« العواملــة علــى شاشــة التلفزيــون الأردنــيّ 
ــة،  ــق كلّ ليل ــة بدقائ ــار الثامن ــل أخب وهــو يقــرأ الشــعر الحــرّ قبي
وربمــا يكــون أول شــاعر محلّــيّ  مــن محافظتــي أراه في طفولتــي 
المبُكّــرة، وبعــد عــدة ســنوات وجــدتُ ديوانــه )نبــوءة الليــل الأخيــر( 
في مكتبــة بيتنــا، فقرأتــه، وفيــه يظهــر تعلـّــقه بطبيعــة قريــة )زي( 
مســقط رأســه، وتتشــكّل قصائــده مــن مفرداتهــا، فتكثــر الســنابل 
والحقــول، وزهــر اللــوز، وشــجر الليمــون، والســنديان، والتــن، 
وهــذا  والدتــه،  لــروح  المهُــداة  القصائــد  والدوالــي، في ســطور 

ــى الرصيــف«: ــا عل ــه »رؤي مقتطــف مــن قصيدت

زي يا طيراً منسيّاً يتوجّع في كلّ الوطن العربيّ

من أين أجيئكِ حيَن أنينكُِ مثلُ الجمرة

يسقط في رئتي؟

من أين أجيئكِ يا وجعي، يا هَـمّ القلب

غامت عيناي، وضاع الدرب

فأجيبي يا وشماً أبديّاً فوق يدي.

ــة، مــن خــال  ــة الإبداعيّ ــر والكتاب ــي في التعبي تطــوّرت موهبت
مشــاركاتي في المســابقات آنــذاك، وقــد حـقّـــقتُ الفــوز في مجــال 
القصــة القصيــرة، ثــم تلتهــا جوائــز أخــرى في مجــال الإبــداع 
الشــعريّ في المرحلــة الجامعيّــة في الجامعــة الأردنيّــة وجامعــة 
ــوم والتكنولوجيــا، وحملــت هــذه الأعمــالُ الشــعريّةُ انعكاســاً  العل
لبعــض الأحــداث السياســيّة في تلــك الفتــرة، حيــث كانــت لــي 

قصيــدة بعنــوان »عــن راء بــاء عــرب«، تتحــدّث عــن ســقوط 
عــام  الدســتور  مــرة في صحيفــة  نشــرتهُا لأول  وقــد  العــراق، 

 .2003

بالإضافــة إلــى المشــاركة في المهرجانــات والأمســيات الشــعريّة 
في مدينــة الســلط، وكنــتُ أرتــاد حينهــا مكتبــة بلديّــة الســلط 
في وســط المدينــة؛ لغناهــا بالكتــب التــي تتحــدّث عــن الســلط 
وتاريخهــا، فقــرأت للدكتــور محمــد العطيــات كتــاب )الســلط 
قيــم  تعكــس  التــي  أشــعاره  مــن  وعــدداً  وشــخصيات(،  تاريــخ 
مــن  منهــا،  مقتطــف  وهــذا  المدينــة،  لأبنــاء  والكــرم  التســامح 

»الســلط«: قصيــدة 

السّلطُ تمنحُ للعروبةِ زهوَها      تقبــــل الأحـــرارَ بالأحـضــانِ

دينُ العروبةِ والتّسامحُ دينهُا      في السّـلطِ دينُ الِله لا دينانِ

والنّاسُ فيها مسلمونَ ثقافةً      والكُـلُّ فيهــا مسـلمٌ نصرانـي

ولأنَّهــم أتبـاعُ رُسْـلِ سـمائها     هم في صميمِ شريعتي إخواني

تتناغمُ الأديانُ فوقَ فضائها     في قـرعِ أجـراسٍ وصـوتِ أذانِ

السّلطُ تفتحُ للضّيوفِ ذراعَها    ولهـم بصـدرِ البيـتِ طيـبُ مكــانِ

أمّــا الكتــب التــي تحدّثــت عــن العــادات والتقاليــد، مثــل كتــاب 
)العــادات والأوابــد الأردنيّــة( للمــؤرّخ روكــس بــن زائــد العزيــزي، 
ــة للمدينــة(، وكتــاب  وكتــاب )الســلط: ملامــح مــن الحيــاة اليوميّ
)الأمثــال الشــعبيّة( للدكتــور هانــي العمــد، فقــد كان لــي نصيــب 
الاطّــاع عليهــا مــن خــال مكتبــة جــدّي، حيــث كنــتُ أقضــي 
ــة في بيتــه المطُــلّ علــى مدرســة الســلط الثانويــة  العطلــة الصيفيّ
لــةً جبالهــا: )الجدعة، والعيزرية، والمنشــية(،  للبنــن، وأجلــسُ متأمِّ
المرصوصــة البنيــان بلــون الذهــب، مشــكّلةً لوحــة لــروح التلاحــم 
ــاً عقــوداً  ــكّل أنوارهــا لي ــاء الســلط، في مــا تشُ ــذي يجمــع أبن ال

مــن الأنــوار الملُوّنــة التــي تزُيّــن جيــد المدينــة الحســناء.

ثــم انشــغلتُ في المرحلــة الجامعيّــة في دراســة اللغــة الإنجليزيّــة، 
والانفتــاح علــى الأدب الإنجليــزيّ وعالـَــم الترجمــة الواســع، وبنــاء 
الخبــرات العمليّــة، وأســهم المخــزون اللغــويّ في نجاحــي في مهنــة 

الترجمــة لاحقــاً.
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فهــو   ،2009 عــام  الافتراضــيّ في  العالـَــم  دخــول  عــن  أمّــا 
البوصلــة التــي وجّهتنــي لنشــر المقــالات والقصــص والتراجــم 
عبــر المواقــع الإخباريّــة المحليّــة والعربيّــة، وكان لقــرب المحافظــة 
مــن العاصمــة دور إيجابــيّ في الوصــول إلــى الأمكنــة والفعاليّــات 
الصحفيــن  الكُتّــاب  مــع  لوجــه  وجهــاً  والتواصــل  الثقافيّــة، 
المحليّــن والشــعراء الأردنيّــن والروائيّــن، الذيــن حظيــتُ بلقائهــم 
ــيّ جــال برجــس، والشــاعر  ــل الشــاعر والروائ ــاً لوجــه، مث وجه
ــة  محمــد ســمحان، والروائــيّ مفلــح العــدوان، والمرحومــة الروائيّ

ليلــى الأطــرش، والروائيّــة ســميحة خريــس. 

مــع مخرجــي المســرح، منهــم خليــل  اللقــاءُ  لــي  كان  وأيضــاً 
أجــد  وكنــتُ  نصيــرات،  كامــل  الســاخر  والكاتــب  نصيــرات، 
ســعادتي في الحصــول علــى توقيــع مؤلّفاتهــم في مختلــف المحافــل 
الثقافيّــة. كمــا تعرّفــت علــى المكتبــة الوطنيّــة، والمركــز الثقــافّي 
الملكــيّ، ومركــز الحســن الثقــافّي في رأس العــن، ومكتبــة عبــد 
الحميــد شــومان في جبــل عمــان، إضافــة إلــى بعــض الأماكــن 
ـــفون بشــكل دوريّ، مثــل المقاهــي العتيقــة  التــي كان يرتادهــا المثُـقَّ

في جبــل اللويبــدة ومحتــرف رمــال.

بــا شــكّ ازدهــر الحــراك الثقــافّي من خــال النشــر الإلكترونيّ 
مــع ظهــور موقــع فيســبوك، وكان الحضور ممتازاً لهذه الفعاليات، 
ــرات التــي شــهدها  ــدَ عــدد المســتخدمين، وبعــض التغيّ لكــنَّ تزاي
ــلَ  ــة، قلـّ ــة الإخباريّ الموقــع مــن خــال إضافــة الصفحــات التجاريّ

ذلــك مــن التركيــز علــى هــذه الأنشــطة عمومــاً. 

أمّــا في مــا يخــصّ المحافظــة، فتوحيــد جهــود الهيئــات الثقافيّــة 
منــوط بمديريــة ثقافــة البلقــاء، التــي أســهمت في تنشــيط المدينــة، 
وإنشــاء المهرجانــات الشــعريّة والثقافيّــة، مثــل )مهرجــان الســلط 
الأول(، و)مهرجانــات الشــعر النبطــيّ(. لكــن لا بـــدَّ مــن مزيــدٍ مــن 
الدعــم والرعايــة لهــذه المحافظــة الغنيّــة، فمــن خــال تحديــد 
تحتضــن  ســنوات،  لعــدة  خطــطٍ  في  تتمثّــل  مســتقبليّة  رؤيــة 

ــم.  ــن وتصقله الموهوب

ــى بالرســم  ــدٌ يعُن ــا معه ــون فيه ــة تســتحقُّ أن يك ــا أنَّ المدين كم
والموســيقى كجــزء مــن الصناعــات الثقافيّــة أيضــاً، بالإضافــة 
إلــى تفعيــل صنــدوق ثقــافّي وجوائــز أدبيّــة ســنويّة ثابتــة لأهــمّ 

لهــم وعرفانــاً  الــروّاد في الشــأن الثقــافّي في المدينــة؛ إنصافــاً 
بجهودهــم، ولأجــل التعريــف بهــم أمــام الأجيــال الجديــدة كجــزء 
مــن إرث المدينــة وروّادهــا الســابقين، وعــدم اقتصــار ذلــك علــى 
الــروّاد السياســيين، كمــا أنّــه لا بـــدّ مــن إنشــاء مجلــس يجمــع 
كافــة المســاهمين في الشــأن الثقــافّي في المدينــة، حيــث إنَّ توحيــد 
الجهــود يسُــهم في رفــع جــودة المخرجــات الثقافيّــة، وليكــن ذلــك 
تحــت مظلـّـة وزارة الثقافــة مُثّلــة بمديريّــة الثقافــة في محافظــة 
البلقــاء، والجديــر بالذكــر أنَّ الثقافــة لا تقتصــر علــى الكتابــة 
ــه  ــاب مــا اختبرت ــا عليهــا هــو مــن ب ــز هن ــة، لكــنَّ التركي الإبداعيّ
ــة بــن  ــى الموازن ــز عل ــدَّ أيضــاً مــن التركي في هــذا المجــال، فــا ب
مختلــف الصناعــات الثقافيّــة، ودعــم روّادهــا باتّــزان، مّمــا يُكّنها 

مــن النمــو المتكامــل. 

كمــا أنَّ إعــادة الاهتمــام بالشــأن الثقــافّي كســابق عهــده، يتطلبّ 
ذلــك اســتخدام أدوات العصــر الحالــيّ مــن خــال النشــر المرئــيّ 
»الفيديــو« عبــر منصّــة اليوتيــوب ضمــن مــدة زمنيــة معقولــة، ولا 

بـــدّ مــن المواكبــة المســتمرّة وصــولاً لأدوات الــذكاء الاصطناعــيّ.
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مــن  أحلــى  »أبيــش  لــأُذن:  مُحبّبــة  ولهجــةٍ  واثقــةٍ  بنظــرةٍ 
الســلط«، هكــذا يـُـردّد الســلطيّة مــراراً وتكــراراً تعبيــراً عــن حبّهــم 
لمدينتهــم، إذ كثيــرٌ مــن الأطفــال مــن محافظــات أخــرى أصبحــوا 
يـُـردّدون نفــس الكلمــة: »أبيــش«، بمعنــى مــا في أحلــى مــن الســلط، 

وفعــاً مــا في. 

أول مــا يواجهــك نــزولاً طريــق العارضــة، ذلــك البيــت العتيــق 
ــى  ــةً إســمنتيّةً، وفــراش ببســاط أحمــر ممــدود عل المصبــوب صبّ
حــدّ معــرّش الداليــة، ذاك البســاط الأحمــر الدســم نســجته أيادي 
ــة الصبيحــي،  ــر في قري ــي الصغي ــت أهل الجــدّات في خواصــر بي

القائمــة علــى ســقفه أحــداث الأجــداد والآبــاء، دُقّـــت علــى أوتــاده 
هنــا وهنــاك، فكانــت الأساســات في ذلــك الوقــت.

الســلط المدينــة الخالــدة في وجــدان أهلهــا الطيّبــن، لها عشّــاق 
كثــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مــن خــال ذكرياتهــم فيهــا، منهــم 
مــن اتجــه لســرد تفاصيلهــا حبّــاً لقراهــا ووديانهــا، كان فيهــم 
العاشــق المتُيّــم لتاريخهــا الجميــل، إنَّهــا جوهــرة البلقــاء الأردنيّــة.
قريــة مــن قــرى مدينــة الســلط، تعُــرف بِـ«الصبيحــي«، يســكنها 
أهلهــا الكــرام مــن عائــات مختلفــة، منهــم المناصيــر، والغنانيــم، 
والنعيمــات، والكثيــر مّمــن عاشــوا فيهــا وشــهدوا أحداثهــا علــى 

مــرّ الزمــان بعبــق تاريخهــا الأصيــل. 

قريةُ الصبيحي منسيّةٌ!

لكنّها في قلوب شبابها تحيا
                                                               ابتسام المناصير

دن
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من يؤثّر على الآخر؟ الكاتب أم المكان؟
القــرى  مــن  كغيرهــا  الصبيحــي  أختــار  أن  علــيَّ  كان  ربمــا 
المجــاورة؛ وذلــك لأنَّ الأماكــن ليســت مجــرّد مــدن وأحيــاء، وأزقــة 
بالأحــداث،  تاريــخ مملــوء  هــي  الماضــي،  عبــق  قديمــة تحمــل 
لتنبــتَ  النفــس؛  تـُـزرع في  التــي  الكثيــرة  وبالقضايــا الإنســانية 

وتعيــشَ أجيــالاً بعــد أجيــال.

ــوا بالمــكان، كمــا احتفــى هــو بهــم ذات  كُتّــابٌ وروائيّــون كثــر تغنَّ
ــر منهــم شــغلهم الســرد للأحــداث في  ــه، وكثي مــرور أو إقامــة في
أعمالهــم، فلــم يعُيــروا أهميّــةً للمــكان الــذي يشــغل حيــزاً مــن 

ــرزاز يومــاً مــا. الحــدث، مثلمــا فعــل مؤنــس ال

عندمــا أتحــدّث عــن المــكان وتأثيــره، أجــد أنَّــه لــم يكــن مقتصراً 
الأحيــاء  علــى  ولا  فحســب،  الســلط  في  العريقــة  المــدن  علــى 
ــد  الشــهيرة فيهــا، بــل هنــاك مَــنْ كتــب – ومــا زال – يكتــب ليخلّ
مكانــه القابــع في دهاليــز النســيان، فنفــض عنــه الغبــار؛ ليظُهــر 

ــاً. ــا قدّمــه، ســواء أكان ســلبيّاً أم إيجابيّ ــه وم ــه وعراقتَ جماليّاتِ

ــي للشــهرة،  ــي أوصلتن ــت الصبيحــي مــن الأماكــن الت ربمــا كان
ــا  ــراز قصصه ــة العمــل، وإب ــي وانخراطــي في بيئ مــن خــال عمل
وآلامهــا، وأماكــن أخــرى مهملــة تناولتهــا للعلــن دون تــردّد، فكانــت 
ــي.  ــاً واضحــاً في ذهــن كلّ مــن عرفن ــت مَعْلم ــور، فبات ــة للعب بوّاب
المــكان مــا زال يتــرك فينــا الأثــر، إلّ أنَّ ذلــك الأثــر يتفــاوت 
ــا،  ــا ورغباتن ــا وأحلامن ــى آمالن مــن شــخص لآخــر، إذ يعتمــد عل

ــة. ــى مــواد صالحــة للكتاب ــر إل ــك التأثي فيتحــوّل ذل

عــن نفســي اكتشــفتُ أنَّ وجــودي خارج أســوار قريــة الصبيحي، 
جعلنــي أرى الصــورة بشــكل أوضــح في المركــز، الأمــر الــذي مكّننــي 
مــن المضــي قدمــاً بــدون أي تــردّد، فــا إنجــاز بــدون مــكان يصنــع 

ويرتقــي فيــك إلــى مــا حلمــتَ بــه يومــاً. 

أمّــا بالنســبة لثــورة الاتصــالات، فإنّهــا كشــفت أبعــاداً في هــذا 
المجال، خاصة للمرأة الأردنيّة في القرية البســيطة، من خلال ما 
وفّرتــه مــن منصّــات إلكترونيّــة مــن شــأنها الحصــول علــى المعلومة 
النافعــة، ســواء علــى المســتوى الوطنــيّ أو العربــيّ، والتفاعــل معــه، 
ومشــاهدة نفســها علــى أنَّهــا جــزء لا يتجــزّأ مــن مجتمــع أوســع، 
ــان  ــة للزم ــى هــدم الحــدود التقليديّ ــورة عل إذ ســاعدت هــذه الث

والمــكان، واختزلــت وطــأة الهيمنــة الاســتبعاديّة لنــا كشــباب مــن 
ــاق البعــض مــن  ــا، وانعت ــف المناطــق، ورفعــت ســقف حريّتن مختل

قيــود رســمتها البنــى التقليديّــة. 

وعليــه فقــد انعكســت تلــك هــذه الحالــة علــى كلّ المســتخدمين، 
ولا ســيما النســاء القرويّــات، مّمــا جعلهــا أكثــر وعيــاً بقضايــا 
ــر  ــك أكث ــا ذل ــة، فجعله ــراب والعزل ــة الاغت ــل حال ــا، وقلـّ مجتمعه

ــا الآن. ــى الحــوار والمناقشــة كمــا أن قــدرة عل

الثقافــة نصيبهــا مــن رؤى، مــن خــال روائيّــن  لقــد طــال 
وكُتّــاب مــن جيــلٍ شــبابيٍّ واعــدٍ، ولــو نظرنــا إلــى المســتوى الثقــافّي 
الأردنــيّ في القــرى علــى وجــه الخصــوص، لوجدنــا أنَّ جميــع 
المبــادرات الثقافيّــة، والاهتمــام بالمشــاريع الكبيــرة التــي تشُــكّل 
أصبحــت  والمتطــوّر،  الناجــح  الثقــافّي  للعمــل  التحتيّــة  البنيــة 
تتمركــز في المركــز فقــط، لكــن لأنّنــي شــابّةٌ أطمــح في أن تصــل 
هــذه المبــادرات الثقافيّــة لأبعــد مــا يمكــن إيصالــه؛ لأنَّ هنــاك 
فالأقــام  لوطنــه،  ليقدّمــه  القــرويّ  الشــابّ  جعبــة  الكثيــر في 
النســائيّة في القريــة مــا زالــت تنبــض بالأمــل، وتكتــب كثيــراً، ومــا 
ــك. ــى ذل ــل عل ــدون صــوت خافــت، ودون خجــل دلي ــه الآن ب أكتب

ابتســام ابنــةُ عائلــة قضــاء العارضــة مــن قريــة الصبيحــي، 
ــي كســرن القاعــدة وتمــرّدن  ــات اللوات ت مــن النســاء القلي ــدَّ عُـ
علــى الظــروف؛ لرصــد تفاصيــل حياتهــا لأطفالهــا مســتقبلًا، 
وأهــمّ مرحلــة حياتيّــة وتاريخيّــة مهمّــة مــن عمرهــا الــذي اشــترته 

بالعــزم والإصــرار.

اســتكملتُ تعليمــي في عمــرٍ متأخّــر بعــد انقطــاع دام ســبعة 
تلــك  في  الاقتصاديّــة  الأوضــاع  لصعوبــة  وذلــك  عامــا؛ً  عشــر 
الفتــرة، لكنّنــي قاومــتُ ونســجتُ المأســاة؛ لأنســجَ واقعــاً مختلفــاً 
ــه كان يؤلمنــي  لــي ولأســرتي، واقعــاً تعايشــتُ معــه، بالرغــم مــن أنَّ
، إلّ أنّنــي لأمــتُ الجــرح وأكملــت المســير، امــرأة  وينغــصّ علــيَّ
مكافحــة مثقّفــة عاملــة، أمّ علــى مختلــف أدواري، كان لــي الــدور 

ــه. ــاع عن ــي، وهــو الدف ــارز في مجتمع ــر والب الأكب

وبالرغــم مــن الــدور الرئيســيّ الــذي تلعبــه المــرأة الأردنيّــة 
القرويّــة في الحيــاة المجتمعيّــة، فإنَّهــا مــا زالــت تكافــح الإكراهــات 
والصعوبــات التــي ربمــا تجعلهــا تقاســي في حياتهــا اليوميّــة، 



30

وتحــول دون تمتّعهــا بحقوقهــا، ولــو عُـــدنا إلــى الأســاس، لوجدنــا 
أنَّ الإقصــاء الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والثقــافّي التــي تعرّضــت لــه 
المــرأة في بيئــة القريــة، يؤكّــد أنَّ الأعمــال الشــاقّة التــي هــي مــن 

اختصــاص الرجــل، كانــت تقــوم بهــا عوضــاً عنــه. 

ــي  ــا، ولا يمكنن ــا جــزءٌ منه ــرأة وأن ــاة الم ــا عــن معان أتحــدّث هن
أ مــن دفاعــي عنهــا؛ لأنّنــي كنــتُ – ومــا  أن أنفصــلَ عنهــا أو أتبــرَّ
زلــتُ – جــزءاً مــن هــذه المعانــاة يومــاً مــا، لكنّنــي تمــرّدتُ وســهرتُ 
بــأن لا  أؤمــن  لكــي أصــلَ لمرحلــةٍ متقدّمــةٍ جعلتنــي  وتعلمّــتُ؛ 

مســتحيلَ مــع الله وقــدره.

ــة الصبيحــي لأول مــرّة في  ــة عــن قري اســتلهمتني فكــرة الكتاب
حياتــي، فلــم أعلــم أنّنــي كنــتُ ســأروي للقــارئ العزيــز عــن جمــال 
قريــة الضّبــاب كمــا يسُــمّيها البعــض في فصــل الشــتاء، فهــي 
الملُهمــة لــي كِـ)ابتســام(، تلــك المــرأة التــي تمــرّدت علــى الظــروف، 
ــةً  ــة؛ لتهــبَّ إلــى مركــز المدينــة حامل وكســرت قالــب المــرأة القرويّ

معهــا أحلامهــا وطموحهــا، ومُحقّقــةً مــا تصبــو إليــه. 

مهــمّ،  والمــدن  القــرى  عــن  الكتابــة  في  التنــاول  ذلــك  فمثــل 
وواجــبٌ علينــا أن نتكامــل معهــا ونكــون الجــزء الأصيــل مــن تلــك 
الروايــة والتاريــخ مــن الإنســانيّات، ولمثــل تلــك الروابــط، ولكــي 
يتكامــل بعضهــا مــع بعــض، ولتؤلّــفَ مقاربــةً متشــعّبةَ المباحــث 

تجــاه العلاقــة البالغــة والأصالــة بــن الإنســان وبيئتــه.

أنَّ  ريــب في  بشــغف، ولا  القريــة  تلــك  أحببــتُ  الصبيحــي.. 
الســبب في ذلــك هــو أنّنــي مــن أهــل الوســط، وأحــذو في ذلــك 
حــذو مَــنْ ســبقوني في هــذا الســبيل، لقــد كرّســتُ ســنواتٍ طويلــةً 
مــن عمــري في اكتشــاف تلــك القريــة البســيطة والرقيقــة بأهلهــا 
وأجوائهــا الدافئــة، فكانــت ومــا زالــت مُتعــةً، هنــاك في بيــت 
والــدي، آمــل أن يشــعّ بالمقابــل بعــض المتعــة وقــدر كبيــر مــن 
شــمس البســاطة والأصالــة الســاطعة علــى صفحــات هــذا العــدد 

ــة. مــن المجل

كانــت هــذه ابتســام الابنــة والأم والعاملــة التــي كتبتهــا الظــروف 
والتجــارب علــى صفحــات الأيــام، هــا أنــا اليــوم أشــارك هــذا 
الحــبّ لقريتــي، وتنتابنــي الدهشــة بمــا أحملــه في داخلــي مــن 
مفــردات ومعانــي تجاههــا، ففــي كثيــر مــن الأحيــان نجــد أنَّ 

ــاً مّمــا يجــب  ــلَّ وعي ــوا أق ــةٍ – كان ــةٍ عامّ ــاب الجــدد – بصف الكُتّ
بالأهميّــة الحيويّــة لمدنهــم وقراهــم وتاريخهــم الخــاص، فنحــن 
نأخــذ علــى نحــوٍ مــا، البيئــةَ الجغرافيّــةَ المحيطــةَ بنــا علــى أنَّهــا 
أمــرٌ مســلمٌّ بــه، لا ســيما القــرى التــي يقــع في القلــب جــزءٌ منهــا.

شخصيّات فذّة
وهنــا  كفاءتــه،  أو  مكانتــه  في  المتفــرّد  هــو  الفـــذّ  الشــخص 
معظــم  ويعتبرهــا   – أعتبرهــا  شــخصيّة  عــن  أتحــدّث  ســوف 
ــنْ عاصروهــا مــن أبنــاء قريــة الصبيحــي، مــن أهالــي الســلط  مَ

الكلمــة. فــذّةً بمعنــى  – شــخصيّةً  القدامــى 

مختلفــةً  باتــت  وتفــرّده،  الشــخص  هــذا  تألّــق  مجــالات  إنَّ 
ــة  ــة الصحفيّ ــدءاً مــن الكتاب ــة، ب ــاف ومتنوّعــةً للغاي أشــدَّ الاخت
والأدبيّــة، وانتهــاءً بالسياســة التــي تتغنّــى ببســالته وشــجاعته 
في زمانــه، وحتــى الصيــت الــذي بــات يلاحــق أحفــاده إلــى هــذه 
اللحظــة، فهــو كان يتمتّــع بــدون اســتثناء بحــبّ الخيــر للنــاس، 
ــه، فهــو مصــدر  ــة عن ــه والكتاب ــار علي ــراً لهــذا وقــع الاختي وتقدي

ســرور وفائــدة لمــن يقــرأ تاريخــه بدقّــة.

ليــس الهــدف مــن كتابــة أيّ مــن هــذه البطــولات الإحاطــة 
بالشــخصية مــن كافــة جوانبهــا، وإنّــا لمســت فقــط بعــض جوانــب 
ــة الصبيحــي بوجــه خــاص، أو لمســها أبناؤهــا مــن  ــرت في قري أثّ
خــال معرفتــي بهــم، وربمــا لــم تتُـَـحْ معرفــة هــذه الجوانــب لغيــري 
مــن ســكان تلــك القريــة أو المحافظــات المجــاورة، فكتابتــي هــذه 
قــد تكــون مــن الواجــب أن أعتــرفَ وأعــرّفَ بهــا مَــنْ لــم يكــن 

يعــرف.

الشــيخ شــاكر محمــد الطالــب رحمــه الله، أحدُ وجهاء ومشــايخ 
عبــاد، زعيــم وطنــيّ وقومــيّ يخُلَّــدُ اســمه في ذاكــرة التاريــخ، أدام 
ــه  ــزَ، في صوت ــةَ والحضــورَ المتميّ ــرة الهيب ــك الفت ــه في تل اللهُ علي
قــوة، وفي وجهــه لمعــان، كان اســتثنائيّاً في شــخصيته المؤثّــرة في 
المجتمــع بكافــة فئاتــه، مهمــا كانــت أعمارهــم، كان ملهمــاً – ومــا 
وخاصــة  والعربيّــة،  الوطنيّــة  القضايــا  همــوم  يحمــل   – يــزال 
القضيــة الفلســطينيّة، فغرســها في نفــوس الشــباب، ورســم لهــم 

ــة التــي ســيتبعونها جيــاً بعــد جيــل. ــة والقوميّ طريــق الوطنيّ
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وســاهم في المصالحــة، حيــث كان يتوافــد عليــه النــاس مــن كافــة 
مناطــق المملكــة وخارجهــا لمــدّ يــد العــون لهــم، إذ كان يدافــع عــن 
الحــقّ بالحــقّ، كمــا ســاهم في تعليــم العديــد مــن طــاب العلــم 
ــه الدبلوماســيّة مــع العديــد مــن الشــخصيات  مــن خــال علاقات
عاتقــه  علــى  فأخــذ  الأرض،  يحــبّ  كان  العــراق،  في  البــارزة 

اســتصلاح الأراضــي الزراعيّــة.

وســافر إلــى مصــر لإحضــار أنــواع معينــة مــن أشــجار الزيتــون 
وتوزيعهــا علــى أهــل المنطقــة لزراعتهــا، وحضــر العديــد مــن 
المؤتمــرات الزراعيّــة في مصــر في ســبعينيّات القــرن العشــرين، 

والمؤتمــرات الوطنيّــة في العــراق.

وعُــرِفَ بإغاثــة الملهــوف، حيــث عبّــر عــن أروع معانــي الفروســيّة 
فة عرفها أهل المنطقة، وهو شــخصيّة  والإنســانيّة في مواقف مشــرِّ
وطنيّــة تميــزت بذكائهــا ومهارتهــا، حيــث تجــاوزت إنجازاتهــا حدود 
الوطــن، قــاد قبيلتــه بعــد وفــاة والــده وعمــره 25 ســنة، وبقــي حتــى 

آخــر نفََــسٍ مــن حياتــه مدافعــاً عــن الثوابــت، وأهمّهــا الموقــف 
الوطنــيّ لتحريــر فلســطين وكلّ شــبر مــن أراضيهــا.

فيهــا  وتنفــرد  معينــةً،  طقوســاً  ســنة  كلّ  مــن  للموســم  إنَّ 
الأهــل  يجتمــع  المجــاورة،  القــرى  مــن  عــن غيرهــا  الصبيحــي 
ــى موســم قطــف الزيتــون، إذ يُســكُ كلُّ فــردٍ مــن  والجيــران عل
ــه  ــن طفل ــداري الاب ــا ي ــا كم ــون يدُاريه ــة شــجرة زيت ــراد العائل أف
الأردنيّــة  للعائلــة  عيــد  بمثابــة  الموســم  هــذا  يعُتبــر  الصغيــر، 
والســلطيّة خاصــة، وســط أجــواء فــرحٍ وســمرٍ، الأمــر الــذي يجعــل 
مــن تلــك الأيــام كالموعــد المنتظــر، الــذي يتمنّــى الجميــع قدومــه 
بفــارغ الصبــر، بصــوت منخفــض كان والــدي يدُنــدنُ الهجينــي 
تحــت أغصــان الشــجرة الكبيــرة، فهــي تعُتبــر أهازيــجَ خاصّــةً 
لهــذا الموســم المبــارك، ســتبقى شــجرةُ الزيتــون لقريــة الصبيحــي 
ــخ  ــة، وبالتاري ــك القري ــي تل ــق بالوجــود لأهال مرتبطــةً بشــكلٍ وثي

والهُويّــة.
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عندمــا يتحــدّث العاشــقُ والمحــبّ عــن محبوبتــه، فكيــف إذا كانــت المحبوبــة أســمى مــن كلّ حــبّ، حبّهــا متجــذّر في الفــؤاد 
والوجــدان، حبّهــا نمــا منــذ الصغــر، ويكبــر في القلــب كلمّــا مــرّ الزمــان، كيــف إذا كانــت المحبوبــة )الســلط( ؟ وكيــف إذا كان 

الُمــبّ )قلــب كاتبــة( ؟

الســلط ليســت فقــط قطعــة أرض في مســاحة جغرافيّــة، ملامحهــا كثيــرة، غنيّــة بالثقافــات المختلفــة، ثريّة بالمتناقضــات المؤُتلفة، 
مليئــة بالعــادات والتقاليــد، إذ إنَّهــا كمــا قــال عنهــا أحــد الرحّالــة: »لــو طفــتَ العالــمَ كلَّــهُ في وضــح النهــار ومصباحــك في يــدك، فلــن 
تجــد علــى وجــه هــذه الأرض مكانًــا فيــه هــذا العــدد القليــل مــن النــاس، وهــذا العــدد الكثيــر مــن الحــبّ«. ولكــي نقــفَ علــى مختصر 

الوصــف، نــردّد مــا كتــب »ســلطي« ذات لحظــة عشــق:

السلط عاصمة الأوّلين                                                                                                                                         
                                                        رنــــــــــا حداد
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»لوقّـف على جبال السلط وأشرف على الوادي
وأتمشّى بكروم العنب وأنشق هوا بلادي

وأقطف من قطوف العنب وأطعم أنا أولادي
والتين ساعات الندى خضاري مع سوادي

وأرفع كفوفي للسما وأطلب أنا مرادي
يديم عزّك يا سلط ويرحم أجدادي«.

الســلط وطيّبــات هــذه المدينــة الرائــدة بناســها وطبيعتهــا التــي 
ــة مــع أراضٍ زراعيــة شاســعة،  جمعــت اختــاط مرتفعــات حجريّ
ــداد  ــى امت ــن، لا ســيما عل ــان والت ــب والرم ــا أشــجار العن قوامه
الســلط  وأحيــاء  حــارات  لعــلَّ  الســلط.  وطريــق  شــعيب  وادي 
شــاهدة علــى تمسّــك الأردنــيّ بوطنــه وهُويّتــه، تعطــي بجماليّتهــا 
والعائلــة  البيــت  همّهــم  أشــخاص  أصالــة  علــى  حيّــة  شــهادة 

الكبيــرة الممتــدّة.
البيــت الكبيــر مــن أبــرز ملامــح البنــاء القــديم في الســلط، 
»العقــد« أو البيــوت القديمــة، هــذه التــي منهــا أطُلِــقَ علــى المدينــة 
اســم »المدينــة الذهبيّــة«، التــي امتــازت بحجــارة مبانيهــا الصفــراء 
وأهِلتّهــا؛ لتكــون ســادسَ موقــعٍ أردنــيٍّ ينضــمّ إلــى قائمــة التــراث 
ــاً للتســامح وأصــول  العالمــيّ )اليونســكو(؛ باعتبارهــا نموذجــاً حيّ

الضيافــة الحضريّــة في الأردن.
خيــر شــاهد علــى قيمــة »الأســرة«، وأكثــر مــن ذلــك تعكــس 
عقــوداً مــن الزمــان، حيــث كان الأجــداد يعيشــون ببســاطةٍ تتــاءم 
ــا ولا نــزال علــى  مــع ظروفهــم التــي تحيــط بهــم، خيــر شــهود كنّ
ــد مــن زرع  ــا كســبت الي ــى م ــي اعتمــدت عل ــن«، الت ــاة الأول »حي
وخشــب، أعطــت الإنســان مــوادَّ أوليّــةً نتــاجَ تعاملــه مــع بيئتــه 

ــا. وارتباطــه به
ــوب  ــا في قل ــي له ــوت الطــن والحجــارة، الت ــاز الســلطُ ببي تمت
النــاس عشــق ومحبّــة، ومــا يجــذب الانتبــاه في بيــوت الســلط 
ــا،  ــا وقوته ــال تصميمه ــاز بجم ــي تمت ــة الت ــة المتين ــواب العالي الأب
و«زرافيلهــا« صعبــة الكســر، كمــا هــو شــموخ أهــل هــذه الأرض.
تعــود لحقبــاتٍ  أثريّــةٌ وتاريخيّــةٌ،  مناطــقُ  الســلط أيضــاً  في 
زمنيّــةٍ مختلفــةٍ، منهــا مقــام النبــيّ يوشــع بــن نــون، والخضــر، 
وشــالات الرميمــن، والقلعــة، والجدعــة، وحــيّ الســلط القــديم، 
وقصــر أبــو جابــر، وحاليّــاً تقــوم فرقــة )يــا بنيــة( بترميــم أبنيــة في 
الســلط، مــع الحفــاظ علــى طابعهــا المعمــاريّ المميّــز والعبــق بــروح 

ــراث. ــة والت الأصال

حاضرة البلقاء الشامخة

المــكانُ والزمــانُ بــدون إنســان مجرّد ذاكــرةٍ مختزلةٍ، إلّ أنَّ أبناء 
الســلط بعطائهــم وعزمهــم رســخوا في ذاكــرة الوطــن، وهــم مــن 
ــاً  أوائــل مــن خدمــوا وقدّمــوا ذاكــرة مكتظّــة بالعطــاء. واجتماعيّ
مــا زال أبنــاء الســلط معــاً في الأفــراح والأتــراح يرســمون صــورة 
جميلــة في التعاضــد والتكاتــف، وفي أيــام الجمــع تحديــداً، تكثــر 
يفــرح  الســلط  ابــن  وتــرى  والاحتفــالات،  الأعــراس  حفــات 
بمــرور موكــب العــرس مــن أمــام بيتــه، ويشــاطر أصحــاب الفــرح 
ســعادتهم، ومــن اللافــت أيــام الجمــع، وعلــى طريــق عمــان الســلط 
تحديــداً، مرافقــة موكــب العروســن وتوديعهمــا علــى بــاب المدينــة 

مــن قبــل الأهــل والأصحــاب.

بهــا  يحتفظــون  وأهلهــا  الســلط  زالــت  مــا  جميلــة  عــادات 
ويطبّقونهــا في عــادات وتقاليــد تســعى إلــى الوحــدة والتماســك، 
ــزال  ــه، الســلط مــا ي ــويّة الوطــن وحبّ ــت هُـ ــك تثبي ــر مــن ذل وأكث
فيهــا بعــض هــذا التــراث الأصيــل، الــذي ســوف تسُــأَلُ عنــه 
الأجيــال اليــوم وغــداً، إنَّ الســلط في قلــب كلّ أردنــيّ، ولهــا حيّــز 

في وجــدان أهــل هــذا الوطــن.

فــوق  بيوتهــا  وتــراصّ  الجبليّــة،  بطبيعتهــا  المدينــة  تتميّــز 
بعضهــا بعضــاً، وربمــا هــذا أســهم في القــرب بــن النــاس، فأهــل 
الســلط متراصّــون متكاتفــون، والتكافــل الاجتماعــيّ بــن الأســر 
في المدينــة وزوّارهــا ميــزة وواقــع، ولا توجــد في المدينــة أحيــاء 
منفصلــة علــى أســاس دينــيّ، مــا يدعــم ثقافــة التســامح والوئــام 
بــن الأديــان، ولذلــك فــازت الســلط كقيمــة اســتثنائيّة عالميّــة في 

ــه. ــرام الآخــر وقبول ــة احت كيفي

ــدم  ــديم ق ــل في الســلط، ق ــة الإنســانيّة الأجم التســامح القيم
الأنبيــاء  ومقامــات  بيــوت الله  مــن  العديــد  ففيهــا  الإنســانيّة، 
والصحابــة، منهــا مقــام النبــي يوشــع بــن نــون، والخضــر، والقلعــة 
التاريخيّــة، والجدعــة، وحــيّ الســلط القــديم، وســوق الســكافية، 
لــذا يحُســب أيضــاً لأبنــاء الســلط الســعي الجــادّ لإبــراز جــزء 
والحــرف  التراثيّــة  الملابــس  وخصوصــاً  المــادّيّ،  تراثهــا  مــن 
اليدويّــة القديمــة، مــن أغطيــة الــرأس، وأطبــاق القــشّ، والخــزف، 
والزجــاج المعُشّــق، وأيضــاً المســاهمة في ترميــم البيــوت والآثــار 

ضمــن مبــادرات فرديّــة وجماعيّــة.
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ــكَ ســتزور منطقــةً خضــراءَ  ــمْ أنَّ في طريقــك إلــى الأغــوار، اعلَ
منخفضــةً، وتتنقــل نــزولاً عبــر سلســلة جبــال نحــو منطقــة ســهليّة، 
يمــرّ فيهــا نهــرٌ، فيقابلــك التاريــخ العتيق، والجغرافيــا الفريدة، تلك 
الجغرافيــا التــي صنعــت ألــف حكايــةٍ وقصّــةٍ تقرأهــا إذا تجوّلــتَ 
في المــكان، ســتمتلئ بالدهشــة، وتســتوفي شــروط اليقــن، اليقــن 

في حالــةِ وجــدٍ كاملــةٍ تجــاه الأماكــن التــي تتــرك أثــراً في القلــب.

ســرّ الأغــوار هــو في النهــر الــذي يمــرّ فيهــا، نهــر الأردن، النهــر 
الــذي جعلهــا خضــراءَ نديّــةً خصبــةً، تنُتــج بــدون حســابات، وتعطي 

ابنة الأغوار.. مسارح الدحنون
                                                                             رانيا الدوجان

بــدون منّــة، الأغــوار أشــبه بحضــارةٍ التفّــت حــول النهــر، حــال 
الحضــارات التــي تقــام حــول الأنهــار منــذ ألــف عــام وعــام. 

والمنطقــة حــارة صيفــاً، حــارة جــدّا؛ً بســبب الانخفــاض عــن 
ــاه  ــت، ولوّحــت الجب مســتوى ســطح البحــر، شــمس أيقظــت النب
ــمر، وأمــدّت الأرض بالحيــاة، شــمس رغــم حرارتهــا لــم تقــسُ  السُّ
ثــم إنَّ المنطقــة معتدلــة شــتاءً،  الــورد والرياحــن،  علــى  يومــاً 

وســياحيّة وجاذبــة.
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مئــات الدرجــات مــن اللــون الأخضــر تريــح العــن والقلــب، 
وربيعهــا خليــط مــن الدحنــون والمــرّار، ربيــع لا يشــبهه أيُّ ربيــع. 
أنــا ابنــة المــكان، أحمــل همّــه، وأتجــوّل فيــه بعــن الحــبّ الحارســة 

ومنطــق الشــجن والحنــن. 

للأغــوار أيضــاً شــيءٌ يخصّهــا، فيهــا أضرحــة الصحابــة منــذ 
قــرون شــاهدة علــى تاريــخ وقداســة، ومعــارك عِـــزّ وشــموخ، فيهــا 
ضريــح أبــي عبيــدة عامــر بــن الجــراح، الــذي أصبــح مــزاراً، 
والمنطقــة حولــه تحوّلــت إلــى منطقــة ســياحيّة، وفيهــا ضريــح 
ضــرار بــن الأزور، الــذي ســمّيت المنطقــة هنــاك باســمه، وضريــح 
الصحابــيّ معــاذ بــن جبــل، وفيهــا تــلّ )ديــر عــا( الــذي يخضــرّ 

ويصفــرّ حســب الفصــول، ويــورق كلمّــا مــرّ بــه طيــف شــتاء أو 
نــدى ربيــع.

بشــريط  أشــبه  الأغــوار جغرافيّــاً  أنَّ  صُ  المـُتـــفحِّ سَــيلُاحظ 
حــدوديّ طويــل يقــع بــن جبلــن، جبــل شــرقيّ شــاهق، وجبــل يطُلّ 
علــى الغــرب حيــث جبــال فلســطين، حيــث الشــجن والحنــن، في 
وثائقهــا تاريــخ الكرامــة، المعركــة التــي تصــدّى فيهــا أبنــاء المنطقــة 
للعــدو علــى خــطّ النــار، حيــث ذكــرى معركــة الكرامــة حــن نصُِــبَ 
ــم الســماءُ  ــذي تعل ــدي الشــهيد، ال ــزاً للجن ــول رم ــدي المجه الجن
عــن اســمه وعــن حبّــه لــأرض، جنــديٌّ حــامٍ للديــار، كان ملتصقــاً 

بهــا مدافعــاً عنهــا.
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الأغــوار بــاد عــرار، تاريــخ الشــعر والشــجن والإلهــام، محيــط 
المرهفــن والشــعراء، امتــداد للألــق والبســاتين، لقــد ســكن عــرار 
وادي الريّــان، وتغنّــى بالمــكان وببــادٍ تنتــج الــورد بــدون حســابات. 
في المنطقــة أيضــاً نهــر الأردن الــذي حــوّل المــكان إلى أرض خصبة 
تنُتــج المحصــول والفاكهــة، والمنطقــة – بالمناســبة – تحقّــق الأمــن 
الغذائــيّ لــأردن كاملــةً وللــدول القريبــة، لذلــك تأخــذ أهميّــةً 
ــةٌ تنتــج لبنــاً وعســاً ودحنونــاً  مــن نــوع مختلــف وفريــد، إنَّهــا جنّ
وأقحوانــاً، أمّــا إنســان الأغــوار، فهــو ابــن الأرض الطيّبــة، أثّـــرت 
عقيــدة،  لديــه  الكــرمُ  حيــث  المعطــاءة،  والأرض  الطبيعــة  فيــه 
والنخــوة طريقــة، والموقــف أولويــة، وقــد يتــرك المحصــول بــدون 
ــط  ــر عــا( مرتب ــري الســبيل، إنســان )دي ــن وعاب حراســة للمارّي
بــالأرض التــي تنتــج كلّ المحاصيــل، رفيــق الشــمس، والشــمس 

التــي لـــوّحت وجوههــم زادتهــم عِـــزّةً وكرامــةً.

يخطــر ببالــي أن أذكــر بعــض الشــخصيات الشــاهدة علــى 
تاريــخ المنطقــة، دكتــور حســن منــاور مؤلّــف كتــاب )عمتــا(، وعمتا 
هــي إشــارة لإحــدى قــرى المنطقــة، وهــي قريــة البلاونــة التــي 
يقــع فيهــا تــلّ أثــريّ رومانــيّ، ذكــر في روايتــه التحــوّل الــذي جــرى 
علــى المنطقــة خــال ثلاثــة أجيــال، وكيــف انتقلــت المنطقــة عبــر 
حقــب تاريخيّــة إلــى واقــع جديــد، هــو واقعهــا اليــوم، خــال ســتين 
عامــاً انتقلــت الأغــوار مــن ملامــح البــداوة بــكلّ صفاتهــا إلــى 
ــة بــكلّ صورهــا، وقــد اســتعرض الكاتــب حســن منــاور في  المدنيّ
كتابــه كلّ ملامــح المنطقــة، مــن تاريخهــا، وإنســانها، وجغرافيّتهــا، 

ــا. وخصوصيّته

ومــن الشــخصيّات التــي تأثّـــرتُ بهــا شــخصيّة الشــيخ محمــود 
دوجــان البلاونــة، أحــد الشــخصيّات التــي تحمــل بصمــةً وحكايــةً، 
لديــه شــغف بالحيــاة، معنــيٌّ بهــا، مُنتــمٍ لهــا، يحمــل صفــات المنطق 
والشــجاعة، وكلمــة الحــقّ هــي كلمتــه الحازمــة والآســرة، يتّصــف 
– أطــال الله في عمــره – بنقــاء الســريرة، ويملــك حضــوراً طيّبــاً 
في منطقتــه. وأذكــر أيضــاً معلمتــي الكاتبــة فوزيــة الشــهاب، تكتــبُ 

أرقّ الكلمــات التــي لا تنفصــل عــن كينونتهــا كأنثــى وابنــة مــكان، 
تحمــل كلّ الأفــكار الشــجيّة والهمــوم المتّـــفق عليهــا، وهــي الهمــوم 

الوطنيّــة والإنســانيّة.

الأغــوار بلــدي الــذي أحببــتُ، حيــث إنّنــي كتبــتُ عــن المــكان 
الــذي لا أنفصــل عنــه وتأثّــرت بــه، فهــو مســقط رأســي وبيــت 
ــارات،  أمّــي وحقــل أبــي، لــديَّ شــجنٌ خــاصٌّ تجــاه الحقــول والبيّ
واخضــرار الأرض والدحنــون الــذي يتناثــر في كلّ مــكان، لــديَّ 
قصــة مــع النهــر الــذي حــوّل المنطقــة إلــى منطقــة خضــراء، النهــر 
الــذي غنّــت عنــه فيــروز، الــذي ســيمحو آثــارَ الهمجيّــة، أمّــا 
ــكلّ حــبّ،  ــا ب ــك نوقظه ــاً، ورغــم ذل الشــمس، فهــي حارقــة صيف

ــق كلّ صبــاح إلــى الحيــاة. ــا لننطل وتوقظن

ــي  ــي في كتاب ــي وذكريات ــي ومعلمّات ــتُ عــن بلدت ــي كتب ــر أنّن أذك
الأخيــر )جعلتــك تقــرأ وجعلتنــي أكتــب(، حديــث عــن معلمّاتــي 
والكلمــة  والدفتــر  القلــم  مــع  وبداياتــي  ونشــأتي  ومدرســتي، 
والدفقــة، وطريــق المدرســة، وبيــت جدّتــي هنــاك علــى اليســار 
باتجــاه القلــب علــى ضفــة الشــرايين، صــوت الديــك صباحــاً، 
وســيارة الآيــس كــريم وموســيقاها التــي كانــت تأتــي كبِشــارة 
فــرح، صــوت الفلاحــات العامــات في الأرض، كــرم الأرض ووفــرة 

الإنتــاج حتــى لــو احتــار المــزارع في تســويقها أحيانــاً.

الأغــوار.. قالــوا عنهــا نائيــة في آخــر الدنيــا، لكنّهــا عنــدي أوّل 
الدنيــا، هــي الملهمــة والمنتجــة، والخضــراء والطيّبــة، هــي أوّل دقــة 
ــي  ــا ل ــا المعلمــة، أجمــل إيمــاءة حــبّ منحه ــب، أوّل كلمــة قالته قل
أبــي.. حاضنــة أوّل دفقــة، وأول زهــرة غرســتها أمّــي، أول شــجرة 
زيتــون في محيــط البيــت.. هــي آخــر كلمــاتٍ قالهــا أبــي يوصينــا 
علــى الوطــن، هــي البدايــة.. التــراب الــذي تحــنّ لــه الأزهــار 
لتحيــا لا لتمــوت، في الأغــوار لا تحدّثنــي عــن وجــود أشــواك، 

فأنــا رأيــت الــورود فقــط.
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لوحة الفنان أحمد الحشوش/ الأردن
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دكتور نائل العدوان / الأردن
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حاورته أسماء العمري

حِوارٌ بيَن جيلين

دكتور نائل العدوان وأسماء العمري

دكتور نائل العدوان                                      أسماء العمري



حِوارٌ بيَن جيلين

دكتور نائل العدوان وأسماء العمري
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في هــذا الحــوار نستكشــفُ أفقــاً جديــداً لأديــبٍ وكاتــبٍ أصــدر مؤلّفــاتٍ متنوّعــةً عديــدةً مــن القصّــة والروايــة والشــعر، مــع 
كاتبــةٍ تتلــو أولــى خطواتهــا علــى الأرض، وتتلمّــسُ الــدرب نحــو عالــم الأدب، حيــث يلتقــي الجيــان بــن تســاؤلات المسُــتجدّ 

وإجابــات الخبيــر؛ لتخُلـَـقَ تكامليّــةٌ تشــرح تسلســل الزمــن وأثــره علــى الإبــداع وتطوّراتــه.

ــي مــن عــام 1974،  ــون الثان ــان في 31 كان ــة عمّ ــة الأردنيّ ــدَ في العاصم ــيٌّ وُلِـ ــاصٌّ أردن ــبٌ وق ــدوان، كات ــل الع ــور نائ الدكت
وقــد حصــل علــى شــهادة الدكتــوراة في الاقتصــاد عــام 2013، بــدأ مســيرته الأدبيّــة في عــام 1994، يكتــب القصــة القصيــرة 
والروايــة والمقــال الســاخر، ينشــر في العديــد مــن الصحــف المحليّّــة والعربيّــة، عمــل لعــدة ســنوات في معهــد الدراســات 

ــى عــام 2005.  ــا حت ــيّ، مســؤولاً للدراســات العلي ــة/ البنــك المركــزيّ الأردن المصرفيّ
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إلــى كنــدا/ هاملتــون، وعمــل فيهــا لغايــة  انتقــل عملــه  ثــم 
عــام 2008 في عــدة وظائــف خاصــة، وفي عــام 2009، عمــل 
ــة في هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات،  مديــراً للدائــرة الاقتصاديّ
ثــم انتقــل وعمــل مديــراً لدائــرة السياســات والإســتراتيجيّات في 

وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات عــام 2014. 

قطــاع  تنظيــم  هيئــة  في   2021 عــام  ومنــذ  مؤخّــراً  يعمــل 
العــام  والأمــن  المفوّضيّــة  مجلــس  لرئيــس  نائبــاً  الاتصــالات 
ولغايــة الآن. عضــو في رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، واتّــاد الكُتّــاب 
العــرب، وملتقــى الفنّانــن التشــكيليّين الكنديّــن، وبيــت الأنبــاط 
في الأردن، وهــو أيضــاً عضــو مؤسّــس في جمعيّــة التــراث والفــنّ 

بــالأردن، وجمعيــة البلقــاء للفــنّ التشــكيليّ. 

درســت  مُســتجدّة،  أردنيّــة  كاتبــة  العمــري،  أســماء  تُــاوره 
نظــم المعلومــات الإداريّــة، وتعمــل كفنيّــة للحاســوب في جامعــة 
اليرمــوك شــمال الأردن، نشــرت العديــد مــن المقــالات والقصــص 
ت متنوّعــة، لا ســيّما مجلـّـة )صــوت الجيــل( التابعــة  في مجــاّ
لــوزارة الثقافــة، وهــي بصــدد نشــر إصدارهــا الأول إن شــاء الله.

* أول مــا لفتنــي في شــخصية نائــل العــدوان هــو أنّــه الشــاعرُ 
والروائــيُّ والقــاصّ والرسّــام والدكتــور في علــم الاقتصــاد، احــكِ 
شــخصٍ  في  تجتمــع  عندمــا  وروعتهــا  الشــموليّة  هــذه  عــن  لنــا 
واحــد، وهــل جميعنــا نســتطيع إيقــاظ هــذا الكــمّ مــن الجمــال في 

دواخلنــا؟ أم أنّ الأمــور ليســت بتلــك البســاطة؟
ــة موجــودة عنــد كلّ شــخص،  - نعــم جميــع الأشــكال الإبداعيّ
ولكــن علينــا بالضــرورة صقلهــا، ويتطلّــب ذلــك قــدرًا مــن الــذكاء 
والتعــب والمثابــرة، الإبــداع بتنوّعــه يصــبّ في الجمــال لا محالــة، 
فالكتابــة والرســم والموســيقى، وحتــى العلــوم الاقتصاديّــة التــي 
درســتهُا، هــي توافقيّــات تربطهــا ببعضهــا بعضــاً علاقــة وثيقــة، 

مثــل علاقتنــا مــع الطبيعــة الشاســعة المتمازجــة.

* دائمًــا يتولّــد لــديَّ ســؤالٌ كلّمــا قابلــتُ كاتبًــا بمســيرة حافلــة، 
وهــو: »مــا هــي الكتابــة بالنســبة لــه؟ مــاذا تعطينــا الكتابــة لنشــرع 
ــا تُرجمــان حالتنا النفســيّة المتبدّلة والمتطوّرة  فيهــا؟ وهــل هــي حقًّ
والخاضعــة للخبرويّــة؟ أم أنّهــا مــرآة مــا نتوقّــع حدوثــه في مــا نــراه 

ويمــرُّ بنــا أو أمامنــا؟ 
- طبعــاً الكتابــةُ بالنســبة لأيّ كاتــب هــي تعبيــر عــن الداخــل، 
ســواء في الشــعر، أو في القصــة، أو في الروايــة، أو في المســرح، 
وهــذا التعبيــر يأخــذ عــدّة منحنيــات، باعتقــادي أنَّ الإنســان يولــد 
بحالــة شــاعريّة بالفطــرة، حيــث إنَّ الشــعر ظهــر عنــد العــرب 
ــة دون أن  ــه بفصاحــة عالي ــوا يقولون ــونٍ مــن الآداب، وكان كأول ل
يتعلمّــوه أو ينقلــه لهــم أحــدٌ، بقيّــة الأجنــاس الأدبيّــة في حاجــة 

ــا. ــة والاســتطلاع للشــروع فيه للمتابع

* في مجموعتــك القصصيّــة )المرفــأ( في عــام 2013، وبعــد أن 
كنــتَ تنشــر نتاجَــكَ الأدبــيَّ في الصحــف والمجــات العربيّــة لزمــنٍ 
امتيــازاتٍ  مــن  )المرفــأ(  لــك  حقّقــت  مــاذا  عامــاً،  عشــرين  قــارب 
محسوســةٍ وملموســةٍ؟ وهــل خطوتنــا الأولــى )كتابنــا الأول( في 
طريــق الأدب لهــا طعــم مختلــف عــن خطواتنــا التاليــة فيــه؟ أم أنَّ 

لــكلّ خطــوةٍ طعمهــا اللذيــذ المتجــدّد عبــر الزمــن؟
- المرفــأ هــي مجموعتــي القصصيــة الوحيــدة إلــى الآن، كتبتهُــا 
في أوائــل التســعينيّات، وبعــد أن أجزتهُــا مــن المكتبــة الوطنيّــة، 
قــرّرتُ عــدم نشــرها لســببٍ لا أذكــره، ثــم في عــام 2013، قــرّرتُ 
نشــرها، وكانــت بذلــك مؤلّفــي الورقــيّ الأول، نعــم لقــد حملـَـتْ لــي 

طعمــاً خاصــاً، وتركَــتْ أثــراً لا ينُســى لــديّ.
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* دعنــا نعــود لروايتــك الأولــى )مذكــرات مــن تحــت بيــت الــدرج( 
هــا روايــة مؤلمــة ومدهشــة في آنٍ معًــا، فقــد  2014، في الحقيقــة إنَّ
تُزعــزِعُ  مختلفــة،  حياتيّــةٍ  بأطــوارٍ  يمــرُّ  للروايــة  بطــاً  خلقــت 
شــخصيّتَه وتفصمهــا، ولكــن أكثــر مــا أمســك بقلبــي هــو جزئيّــة 
فقــدان »أحمــد« لوالدتــه واضطــراره لمواجهــة هــذا العالــم المخيــف 
الفلســفيّة  رؤيتــه  ونشــوء  وتســاؤلاته،  مخاوفــه  وانــدلاق  وحــده، 
أن  دون  شــافية  إجابــات  عــن  وبحثــه  للخالــق،  وحتــى  للأشــياء 
يحقّــق أيّــة جــدوى، كيــف اســتطعتَ أن تكــون طفــاً – بــكلّ مــا 
فيــك – في مصداقيّــة التعبيــر، عندمــا قدّمــت لنــا تلــك الســرديّة 

الفريــدة؟ 
- قصــة هــذه الروايــة غريبــة عجيبــة، فقــد قابلــتُ صدفــةً 
أحــد المشُــرّدين، وكان يبــدو عليــه أنّــه يعانــي مــن مشــكلة نفســيّة، 
ويمســك دفتــراً بيــده، فأوقفنــي ليحُادثنــي، ســألته: مــاذا تكتــب؟ 
فقــال: مذكّراتــي. وعندمــا طلبــتُ منــه أن يســمحَ لــي بقــراءة 
بعضهــا، ناولنــي الدفتــر، وكان فارغــاً تمامًــا، ولكنّنــي كنــت أمثّــل 

ــلٌ جــدًا.  ــه أنَّ مــا كتبــه جمي أنّنــي أقــرأ باهتمــام، وأخبرت

ــة،  ــة هــذه الرواي ــدأتُ في كتاب ــه، وب ــى بيت بعدهــا اســتدللتُ عل
قصــة الصحفــيّ السياســيّ أحمــد، الــذي عانــا مــن ضغــط نفســي 
كبيــر، وقــرّر أن يسُــلمّ عقلــه للجنــون، ويعيــش بشــخصيّة أخــرى 
الشــخصيتين  لســان  علــى  الروايــة  وتــدور  »ســحنون«.  اســمها 
ــل، ربمــا  ــك الطف ــونَ ذل ــف اســتطعتُ أن أك أحمــد وســحنون، كي
البيــاض  نفــس  ففيهمــا  الجنــون،  تشــبه  الطفولــة  إنَّ  ســأقول 
والاندفــاع، وعــدم تدبّــر العواقــب، والحديــث بحريّــة بــدون قيــود، 
وغيرهــا مــن العوامــل المشــتركة، تتحــدّث الروايــة باختصــار عــن 

ــون. ــة العقــل والجن ثنائيّ

* انتقلــتَ في العــام الــذي يليــه للشــعر برشــاقة واضحــة، في 
ديــوان )نكايــة بالشــعراء(، هــل كان الشــعرُ بالنســبة لــك عنقــودَ 
عنــبٍ نضــج مــن داليــة الروايــة؟ أم أنَّ لغتــك الشــاعريّة هــي التــي 
كان لهــا الفضــل في تقــديم عملــك الروائــيّ في الأســاس؟ وأيــن 

تجــد نفســك أكثــر بــن أنــواع الأدب التــي قدّمتهــا؟
- ديــوان )نكايــة بالشــعراء( عبــارة عــن قصائــد قصيــرة فيهــا 
نــوع مــن الســخرية لقوالــب الشــعر الحديــث، فكانــت »نكايــةً 
ــدّدة  ــد متع ــع القصائ بالشــعراء«، وقــرّرتُ نشــره، ظهــرت مواضي

ــه الإنســان، كالغضــب والحــبّ والحــزن، لا  ــا يشــعر ب وعاكســة لم
أحــبّ التكــرار، أحــبّ التفــرّد بالأفــكار، حتــى وإن انقطعــتُ عــن 
الكتابــة لفتــرة طويلــة، فإنّنــي لا أكتــب إلّ إذا خطــرَتْ لــي فكــرةٌ 

ــة.  ــوّة للكتاب ــي بق تدفعن

أجــدُ نفســي في أيّ لــونٍ أدبــيّ أقـــدّمه بطريقــة ســاخرة، وأحــبُّ 
ا أعمالــي التــي قـــدّمتها بهــذه الجزئيّــة، والتــي تنــدرج تحــت  جــدًّ

»الأدب الســاخر«.

* في عــام 2016 صــدرت روايــة )غوايــة لا تــودُّ الحديــثَ عنهــا( 
نســتطع  لــم  ولكنّنــا  جميعًــا،  بهــا  نشــعرُ  ربمــا  مذهلــةٍ،  بفكــرةٍ 
ــه ليــس مــن  التعبيــرَ عنهــا، فكثيــرًا مــا نســمعُ أنَّ أحدهــم قــال إنَّ
ــه كــذا وكــذا في زمــنٍ آخــر، كــم احتاجــت منــك  هــذا الزمــن، أو إنَّ
هــذه الروايــة جهــدًا واطّلاعًــا في العلــوم النفســيّة لســبر غــور روحٍ 
حطّــت رحالهــا في جســدينِ مختلفــنِ لزمنــنِ بعيديــنِ، وكيــف 
يؤثّـــر الجســد علــى الــروح في تنــاءٍ خلــقَ ذلــك الاختــاف في مصيــر 

الشــخصيتيِن؟
- دارَتْ أحــداثُ هــذه الروايــة في زمنــن مختلفــن، الأول كان 
يعيــش فيــه شــابّ مصــريّ حــاول الهــروب مــن مصــر بعــد الربيــع 
ــه يحمــل ســمات معيّنــة عاشــت في زمــن  العربــيّ، ثــم يكتشــف أنّ
آخــر، وهنــا تظهــر الشــخصيّة الثانيــة التــي تحمــل تلــك الســمات، 
ولكــن في وقــت ثــانٍ، وهــي روايــة تشــرحُ التقمّــص بشــكلٍ مباشــر، 
حاولــتُ تفســير هــذه الظاهــرة برؤيتــي الخاصــة، حيــث إنَّهــا 
حالــةٌ تـَــرِدُ علــى لســان الكثيريــن بــدون تفســير، وقــد اســتخدمتُ 
الشــخوصَ والأحــداثَ لبيــان تداعياتها بوجهة نظري الشــخصيّة.

للنشــر  فضــاءات  دار  في  )الطاســوس(  كتــاب  رأينــا  مؤخــرًا   *
الأردن،  أحــوال  في  التأمّــات  مــن  مُنحنــىً  أخــذ  وقــد  والتوزيــع، 
عــن طريــق الحدوتــة التــي تصــل لأكبــر عــدد مــن القـــرّاء بسلاســة 
وعفويّــة بديعــة، مــا أهميّــة أن يقــرأ الجميــع لنائــل العــدوان؟ وهــل 
تحــرص علــى الوصــول لــكلّ شــرائح مجتمعنــا الغنيّــة مــن خــال 

تقــديم هــذا التنــوّع؟ وهــل هــذا جــزءٌ مــن رؤيتــك؟
والعلاقــة  الأردن،  دارت جميعهــا في  والمقــالات  الأحــداث   -
بــن كلّ القصــص الــواردة وثيقــة جــدًا، نعــم أهتــمّ بــأن يقــرأ لــي 
ــع، وأحــبّ  ــق بالجمي ــي أث ــي؛ لأنّن ــن رؤيت ــع، وهــذا جــزءٌ م الجمي

ــارئ. ــكلّ ســهولة للق ــي تصــل ب البســاطة الت
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* مــا هــي حــدود تعاطــي الدكتــور نائــل مــع الجيــل الــذي قبلــه 
في  أثــرٌ  لهــا  كان  وهــل  الأردنيــة؟  ســيما  ولا  العربيــة  الروايــة  في 

الإبداعيّــة؟ هُويّتــه  تشــكيل 
- نعــم بــكلّ تأكيــد، فقــد قــرأت الكثيرَ، للأســتاذ تيســير ســبول، 
ــه في  ــي شــرف التعــرّف علي ــذي كان ل ــاد القاســم ال والأســتاذ زي
منتصــف التســعينيّات، والأســتاذ غالــب هلســة، ولا أنســى الأديــب 
والروائــي قاســم توفيــق الــذي تربطنــي بــه علاقــة صداقــة رغــم 
فــرق السّــنّ بيننــا، والروائــي مفلــح العــدوان الــذي كان داعمًــا 

لمســيرتي الإبداعيّــة.

كلّمــا  بعيــد،  زمــنٍ  منــذ  بداخلــي  الكتابــة  استكشــفتُ  لقــد   *
اعترتنــي الدهشــةُ لحــدثٍ مــا، أحسســتُ أنَّ هنــاك جانبًــا مخبــوءًا 
تلفتنــي  كانــت  أو عندمــا  أحــد،  إليــه  ينتبــه  لــم  أدوّنــه  أن  يجــب 
قصــص الُحــبّ التقليديّــة، كنــتُ أتخيّــل أنَّ حدثًــا يجــب أن يُغيّــر 
مســار القصّــة، كأن تُغــرم فتــاةٌ عاديّــةٌ بشــخصٍ تــراه علــى الســاحل، 
ــهُ رجــلٌ برمائــيٌّ في حالــةٍ فريــدةٍ ونــادرةٍ  ثــم تُفاجــأ في مــا بعــد أنَّ
مــا  كلّ  هــل  برأيــك  شــكوكها،  إثبــات  في  القصــة  وتمضــي  مثــاً، 
الفكــرة  وتأطيــر  النمطيّــة  أنَّ  أم  للكتابــة؟  صالــحٌ  إلينــا  يُخيّــل 
وتشــذيبها ربمــا تكــون أقــرب للقـــرّاء وأســهل مــن كســر القوالــب 

التــي اعتدنــا عليهــا؟
- بــا شــك مهمــا اســتخدمنا الخيــال، وكتبنــا عــن كلّ مــا 
يخطــر لنــا مــن غرابــة، فإنّنــا سَنسُــقِطُ عليه شــخصيّتنا وهُـــويّتنا، 
ونســتطيع تأطيــر الفكــرة بمــا نــراه مناســبًا لســياق النــصّ، فأنــا 
أســتطيع أن ألمــسَ شــخصيّة الــراوي مــن خــال رواياتــه، هــل هــو 
طيّــب أم غيــر طيّــب، بطــيء مثــاً أم نشــيط ومتجــدّد، شــخصيّة 

الــراوي ســتخرج وسنســتطيع قراءتهــا لا محالــة، وهــذا رأيــي.

والمقــالات،  القصيــرة  والقصــة  الأدبــيّ  النــصّ  ــا  أكتــبُ حاليًّ  *
فنــون  لتطويــر  مهاراتــه  توظيــف  الصاعــد  للكاتــب  كيــف يمكــن 

الروايــة؟ إلــى  القصــة  مــن  كالانتقــال  الأدب، 
ــاً،  ــة تتطــوّر مــن القصــة مث ــرة أنَّ الرواي ــا لســتُ مــع فك - أن
أن  مــع  أنــا  لروايــة،  تتحــوّل فكرتهــا  أن  أنَّ قصيــدةً يمكــن  أو 
يبــدع الكاتــب بمــا يبــرع فيــه، دون أن يســيطر عليــه هاجــس 
الانتقــال لفــنٍّ أدبــيٍّ آخــر، وفي وجــود الــذكاء الاصطناعــيّ ربمــا 
يتغيّــر منحنــى ركــوب موجــة الروايــة مثــاً، فســهولة الوصــول 

إلــى أنــواع الأدب مــن خــال الفيديوهــات المصــوّرة والأفــام، 
ــاس  ــر الدفــة لاتجــاه آخــر لا نعرفــه في المســتقبل، فالن ربمــا تغُيّ
اتّهــوا مؤخــرًا للمشــاهدة عوضًــا عــن القــراءة، ومَــنْ يــدري؟ 
ربمــا ســيكتب لنــا الــذكاء الاصطناعــيّ القصــة والروايــة، وربمــا 
ســيكون لــه أثــرٌ يقيّــد الكُتّــابَ وحتــى الرسّــامين والموســيقيّين، 

لتأطيرهــم. ويتدخّــل 

* أنــا وغيــري الكثيــر مّمــن وجــدوا لأقلامهــم مكانًــا ليقدّمــوا 
أنفســهم بالكتابــة، مــاذا تقــول لنــا بعــد خبرتــك الطويلــة الناجــزة 

والزاخــرة؟ ومــا هــي النصيحــة التــي ستقـــدّمها لنــا؟
- لــم أرَ في نفســي بعــدُ أنّنــي أســتطيع نصُــحَ الأجيــال الصغيــرة 
ــةَ هــي طــارئٌ  ــا أرى أنَّ الكتاب ــة، في النهايــة أن ــا الأدبيّ في القضاي
الأجنــاس  باقــي  وكذلــك  للتدويــن،  ويدفعــه  للإنســان  يحــدث 
الفنيّــة كالرســم والموســيقى وغيرهــا، ولكــنَّ الشــيء الوحيــد الــذي 

ســأنصح بــه، المواظبــة علــى القــراءة منــذ ســنّ صغيــرة.
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أخفَــتْ تجاعيدَهــا وغمسَــتْ جســدَها بــن الســنابل الغضّــة، لــم 
تــدرك أنَّ الشــمس أكلــت عمرهــا، تذكّــرَتْ نفسَــها حــن تناحــرت 
مــع أخواتهــا ونســاء القريــة علــى تــال القمــح، ورغــم كلّ أوجــاع 
الجــوع، كانــوا يتدثّــرون بمــا حــوَتْ أيديهــن مــن رائحــة الخبــز، كلُّ 
علامــات الشــمس التــي تركتهــا فــوق جبينهــا، جعلـَـتْ منهــا امــرأةً 

تتخطّــى الأصعــب لتصفــوَ حياتهُــا.

مّمــا جعــل شــباب القريــة يتصارعــون علــى أحقيّــة الــزواج بهــا، 
ولكنَّهــا كانــت تتطلـّـع للشــابّ )ياســر( الــذي أســرَ قلبهــا علــى أنّــه بـَـــرُّ 
الأمــان الــذي سينتشــلها مــن ضنــك العيــش وقســاوة الحصــول علــى 
الــرزق، وظيفــة في بلــد خليجــيّ، ســيارة فارهــة آنــذاك، وابتســامة 
تجعلهــا تنســى قهــر الطريــق الــذي تســير فيــه مــرورًا ببيتــه، ووصــولً 
لحقــل القمــح، حيــث العمــلُ، والعمــلُ فقــط هو كلّ ما يجــب أن تفعله.

رحى الأحلام
                         رولا العمري
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ــراه  ــه، ت ــام بيت ــن أم ــا م ــرة تمــرّ به ترتجــفُ )حســنة( في كلّ م
وكأنّهــا تراقــب نافــذة نحــو عالــم آخــر، تحصــد عــدد المــرّات التــي 
يرتشــف فيهــا قهوتــه، ســجائره التــي لا ينتهــي دخانهــا، ابتســامة 
لطيفــة علــى محيّــاه، يرميهــا علــى وجــه حســنة التي مــا إن تلمحه، 
حتــى يتصاعــدَ الــدّمُ كالبــركان فــوق وجنتيهــا، تخُبِّــئ وجههــا بــن 
التــي تحملهــا، وتمشــي بخطــوات متلاحقــة،  أكيــاس الخيــش 
تتســارع كمــا النبــض الــذي تســارع حــن شــعرَتْ بلهفتهــا لرؤيتــه.

مــرّةً تلــو المــرّةِ كانــت تذهــب وتعــود مــن نفــس الطريــق، وكلّ مــرة 
كانــت ترســمُ حُلمــاً لا يشــبه واقعهــا، شــهر كامــل وهــي تذهــب إلــى 
البســتان، لكــن لــم تشــعر مــن قبــلُ أنَّ الطريــقَ خريطــةٌ مرســومةٌ 
بعنايــةٍ لتبقــى شــاهدةً علــى تفاصيــل هــذا الحــبّ الــذي ســلب 
عقلهــا وقلبهــا، حتــى إنَّهــا ذات مــرة دلقَــتِ المــاءَ مــن القنينــة عمــداً 
في الحقــل، وادّعــتِ العطــشَ الشــديدَ؛ لتســمح لهــا أمّهــا وأخواتهــا 

بالعــودة لإحضــار المــاء مــرّةً أخــرى. 

كان العطــشُ حُجّــةً، وهــو المــاء الــذي روى ظمــأ قلبهــا وعينيهــا، 
ــتٍ  ــرِ وق ــه أبطــأت الُخطــى لتحظــى بأكب ــت مــن بيت وحــن اقترب
ممكــنٍ لتــراه ويلحظهــا؛ لترتــويَ مــن محيّــاه، ويلتفــت ولــو بنظــرةٍ 
ليحُييهــا، أو ربمــا يكتفــي بالابتســامة كتعبيــر عــن الإعجــاب، 
أو ربمــا لأنّهــا اخترقــت مجــال رؤيتــه وأصبحــت أمامــه بكامــل 
لهفتهــا، يراقــب المشــهد دون أن يغيّــر مــن تصرّفــه، إلّ أنّــه آخــرَ 
مــرةٍ ابتســم ابتســامة مطوّلــة، كاد قلبهــا أن يتوقّــف، أشــاحت 

بنظرهــا ومضــت مُســرِعةً.

علــى الشــرفة كالمعتــاد، خيــطُ دخانــه يتصاعــد كلّ صبــاح، 
قهوتــه وصحيفتــه، وعينــان غيــر مباليتــن بــكلّ مــا يــدور حولــه، 
يجلــس علــى كرســيّه مــن الصبــاح إلــى المســاء، يدخــل لوقــت غيــر 
معلــوم، ثــم يعــود ليتابــعَ مشــهدًا للطبيعــة أغــراه منــذ وصولــه 

لقضــاء الإجــازة. 

في صبــاح جديــدٍ يكــرّرُ نفسَــه، تصــل حســنة لمشــارف بيتــه في 
ــى  ــس عل ــادة يجل ــرى )ياســرًا( كالع ــا للبســتان، ولكــن لا ت طريقه
كرســيّه في الشــرفة، تُعــن النظــر وتتوقّــف للحظــةٍ، وتتوقّـــف 
معهــا بقيــة بنــات القريــة، يســتغربن أيضًــا غيابــه، تخــرج أمّــه 
البيــت وتلقــي تحيــة الصبــاح عليهــن، وتدعوهــن لشــرب  مــن 
الشــاي معهــا، نظــرَتْ كلُّ واحــدةٍ إلــى الأخــرى بتجهّــمٍ واســتغراب، 
تجــرّأتَْ حســنة ووافقــت، تبَِعَتهْــا بقيــة الفتيــات، دخلــن إلــى بيــت 

ــهُ. قــن مــا رأينَ ــم يصُدِّ ــنّ أمّ ياســر، ول جارته

أكثــر مــن حوالــي ســت أو ســبع لوحــات مرســومة بعنايــة، لــكلّ 
فتــاةٍ كانــت تمــرّ مــن أمامــه، ومــن بينهــن لوحــة بوجــه حســنة وهــي 
تحمــل أكيــاس الخيــش علــى ظهرهــا، بوجــهٍ لفحَتـْـهُ الشــمس، 
وملابــس نصــف مرتّبــة، وظهــر مُنحــنٍ، جميعهــن كُــنَّ مشــهدًا 

ــه. ومســرحًا لخيال

ضحكــت أمّ ياســر والســعادةُ ترفــل وجهَهــا، وقالــت: »انظــرن.. 
كــم هــو فنــان! لقــد فــازت لوحاتــه في المعــرض المقُــام في العاصمة، 
ذهــب اليــوم ليســتلمَ جائزتــه، فقــد تفــوّق علــى فنانــة أخــرى 
مشــهود لهــا بالإبــداع، وســنذهب في الأســبوع القــادم لخطبتهــا«.

اصفــرّت وجوههــن، وتلعثمْــنَ بكلمــاتٍ لــم يســتطعن نطقهــا، 
ــة،  إلّ )مبــروك( بــكلّ بــرود.. تركــن أكــواب الشــاي نصــف ممتلئ
وراحــت كلُّ واحــدةٍ منهــن تمســح مــن خيالهــا تلــك الشــرفة وتلــك 
اللهفــة التــي مــا عــادت تشُــعل أنفاســهن؛ ليكُملـْـنَ بقيّــة الطريــق.
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 مِــن الكتَّــابِ مَــن يكتــب بريشــته فقط، ومنهم مَن يكتب بريشــته 
وقلبــه معًــا، فالكاتــبُ الــذي يســتخدم ريشــته فقــط كاتــبٌ يكتــبُ 
دِ الكتابــة، أمّــا الــذي يســتخدم قلبَــهُ وريشــتهَُ في الكتابــة،  لمجــرَّ
ــن  ــعِرُ مَ ــاء تشُ ــة الصمّ ــى الورق ــي يســكبها عل ــه الت ــلُ كلمات فيجع
د أن يقــرأ قــارئٌ مــا كتــب، سيشــعر  يقرؤُهــا بأحاسيسِــهِ، فبمُجــرَّ

ــهُ الكاتــب عندمــا كتــب مــا كتــب. بذلــك الإحســاس الــذي أحسَّ

مــا علاقــةُ القلــب بالكتابــة؟ هــل القلــبُ محبــرةٌ لتلــك الريشــة 
التــي يكُتَــبُ بهــا مثــاً؟ نعــم إنَّ القلــب كالمحبــرة تمامًــا، فالمحبــرةُ 
مخــزونُ الحبــر الــذي يلــزم لإظهــار حــروف الكاتــب وكلماتــه؛ أي 
نصّــه الأدبــيّ، والقلــب مخــزون المشــاعر الجيّاشــة التــي تلــزم 
ــه في  ــارئ، والإبحــار ب ــى الق ــر عل ــب والتأثي ــرة الكات لإيصــال فك
بحــر إحســاس الكاتــب، فمشــاعرُك الصادقــة التــي تنبــع مــن 

ــدادٌ لريشــتك. ــك مِ قلب

ــك الريشــةِ ذاتِهــا  ــة بتل وكمــا أنَّ الرســم بالريشــة فــنّ، فالكتاب
ــن، لا  ــال المهُجّري ــذي يرســم الأطف ــام ال ــك الرسّ ــا، فذل ــنٌّ أيضً ف

مشاعِركُ مِدادٌ لريشتك
                                                      صقر الحمايدة

ــت  ــهُ أحــسَّ بإحساســهم، وهيمن ــل لأنَّ يرســمهم لمجــرّد الرســم، ب
أيُّهــا  تشــاهد  مــن الحــزن علــى حالهــم، فعندمــا  عليــه حالــةٌ 
ــرًا، وســيخفق  ــي رســمها، ســتحزن كثي ــك اللوحــة الت المشــاهد تل
قلبــك بقــوة، ثــم ســتطوف بخيالــك في مخيّماتهــم، وربمــا ستشــعر 

ــك.  ــه بدن ــذي يقشــعرُّ من ــرد القــارص ال بالب

كلُّ هــذا ســيحصل في لحظــاتٍ وأنــتَ مــا زلــتَ تقــف أمــام تلــك 
اللوحــة الصغيــرة التــي جعلــت مشــاعرك تضطــرب غيــر مــرّة، فلو 
أنَّ رسّــامها لم يرســمها بإحســاس، أي لم يســتخدم قلبه وريشــته 

معًــا، لمــا خفــق قلبــك واضطربــت مشــاعرك.

علــى ســبيل المثــال، لــو أنّنــي كلفّتــك بكتابــة قصّــةٍ عــن رجلٍ فقد 
ابنـَـهُ نتيجــةَ هــزّةٍ أرضيّــةٍ زعزعــت مدينتــه التــي يقطنها، فســتجري 
مُســرعًا لتبحــث عــن قلمــك – أو ريشــتك – وتبــدأ في الكتابــة، لا 
أريــدُ منــك ذلــك، بــل مــا أريــدُهُ منــكَ هو أن تكتب بقلبــك لا بقلمك، 
ــرْ قليــاً بــل كثيــرًا أحيانًــا، ثــم افتــح بــاب مخيّلتــك بقــوة، واجــرِ  وفكِّ
مســرعًا إلــى تلــك المدينــة، وكُــنْ ذلــك الرجــل، عِــشْ شــعورَهُ عندمــا 
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ــك مــن تحــت الأنقــاض، واســكبْ  ــفْ لخــروج ابن ــزّة، تلهّـ ــدأ اله تب
ــسَ أيُّهــا  ــه، ولا تن ــر وفات ــى خب ــى خدّيــك عندمــا تتلقّ ــكَ عل دموعَ
الكاتــب أنّنــي أريــد أثنــاء قراءتــي تلــك القصــة أن أبكــيَ رغمًا عنّي؛ 
لأنَّ إحساســك ســيصل إلــى قلبــي ويؤثّــر علــى شــعوري، مّمــا يجعــل 

أدمعــي تجــري علــى خــدّي بــا حــولٍ منّــي ولا قــوة.

الكتابــةُ بالقلــبِ لا تعنــي تهميــش العقــل، فــا تغُلـّـب قلبــك 
علــى عقلــك، فعقلــك لا يقــلُّ أهميــةً عــن قلبــك، وكمــا أنَّ القلــبَ 
ــوان لا  ــا صِن ــكار، فكلاهم ــع للأف ــل منب ــعٌ للإحســاس، فالعق منب
يفترقــان، فالعقــلُ يمنحــك تلــك الفكــرة المختلفــة التــي لــم يســبق 
لأحــدٍ مــن قبلــك أن جــاءَ بهــا، وقلبــك يظُهــر ملامــح تلــك الفكــرة، 
ــكَ  ويمضــي بهــا نحــو قلــب القــارئ، فيشــعر ذلــك القــارئ بفكرتِ

ــرُ بهــا. ويتأثّ

يخُطــئ أولئــك الكُتّــاب الذيــن يعتقــدون أنَّ فــنَّ الكتابــةِ وراثــيٌّ 
يولــد مــع الكاتــب، بــل هــو فــنٌّ مُكتسَــبٌ يكتســبه ويصنعــه الكاتــب 

مــن خبراتــه، فهــو موهبــة تنمــو شــيئًا فشــيئًا مــع التمريــن، فيجري 
هــذا الفــنُّ في عروقــه مجــرى الــدم، ولا يعيبــك أيُّهــا الصاعدُ ســلمَّ 
هــذا الفــنِّ أن تقــرأَ لمــن ســبقك في الكتابــة وتســتفيدَ مــن خبراتــه؛ 
لتكتســبَ مهــارة الكتابــة، ولكــن احــذَرْ أن تكــون مقلـّـدًا، فأنــا مثــاً 
أقــرأ كتابــات الأديــب الفــذّ مصطفــى محمــود، ولكنّنــي لا أتقمّــص 
شــخصيته، ثــم أكتــب، بــل أقــرأُ لأســتفيدَ مــن مدرســته، ثــم أبنــي 

قاعدتــي المنُفــرِدة الممُيَّــزة؛ أي شــخصيتي الأدبيّــة الخاصــة.

ــا،  ــة الهامــدة تمامً د مــن المشــاعر، كالجثّ ــرَّ ــيّ المجُ ــصّ الأدب الن
ــكَ حيًّــا نابضًــا، وغيّــر شــعور القــارئ  فاحــرصْ علــى أن يكــون نصُّ
د أن يقــرأ مــا تكتــب، فربّــا يشــبع حتــى وإن كان جائعًــا، أو  بمجــرَّ

يفــرح بعــد أن كان حزينًــا.
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في بيتنا طاولةٌ صغيرةٌ مركونةٌ في المطبخ، لا أحدَ يستعملها

وكنبةٌ لشخصين مُغبَّرةٌ في حوش المنزل، لا يستريحُ عليها أحد

وفرشةٌ صوفيّةٌ من صُنع جدّتي، كبيرةٌ ومريحةٌ لكنّها مطويّةٌ لا تفُرش

كوبٌ بنُيٌّ للشاي، مكسورةٌ يده، لا يسُتعمل

تلفازٌ بسيطٌ مُعلَّقٌ على الحائط، لا حاجةَ له

دولابٌ كبيرٌ مصنوعٌ من خشب الصنوبر الثقيل، بأدراج عالقة لا تعُلقُّ الملابس عليه

مقلاةٌ من الألمنيوم الخفيف، لا يطُبخُ فيها

تبقى الأشياء على حالها طَوالَ اليوم، لا أحدَ قنوعٌ بما فيه الكفايةُ حتى يستعملهَا! 

في تمــام الســاعة الثامنــة مســاءً، يعُــاد إحيــاء كلّ شــيء، فعلــى الطاولــة يجلــس أخــي حتّــى يــأكل عشــاءه البســيط، بــذات المقــاة غيــر 
المرغــوب فيهــا، بعــد أن اغتســل وعلّــق ملابــسَ العمــل داخــل الــدولاب الثقيــل.

وعلــى الكنبــةِ يتمــدّد ويقلـّـبُ هاتفــه، وبيــده كــوبُ الشــاي البنُــيّ، وعندمــا تلُِــحُّ عليــه عينــاه للنّــوم، يطلــب منّــي أن أجلـُـبَ فرشــةَ جدّتــي 
حتــى ينــام، وفي العُطــلِ يشــاهدُ التلفــازَ بكثــرة، ويقُهقــه علــى أفــامٍ كان قــد أعادهــا للمــرة الألــف بعــد المليــون.

******

أخي الذي يصُلِحُ ما يشُتتّه الرحّيل
                                                                                            بشرى علي
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إنّــهُ أخــي، مَــن يســتطعمُ لــذّة المنــزل، مَــن يصعــد درج العمــارة حتــى يجلــسَ علــى ســطحه، مَــن يمســكُ يــد أمُّــي ويقُبّلهــا حتــى تشــاركَهُ 
حديثـَـهُ عــن عملــه، مَــن يرســمُ للمنــزل أبوابًــا بأقفــالٍ موصــدةٍ حتــى يأمــن علــى البيــت عنــد الغيــاب.

إنَّــه أخــي مَــن يــزرعُ النعنــاع والميرميــة، مَــن يصُلــح مِــرشّ المــاء، ويدهــن حوائــط المنــزل ودواليــب المطبــخ، والإضــاءات وأســاك التلفــاز، 
مَــن يصُلــح مــا يخُلِّفــهُ الإهمــال، ويجمــع مــا يشُــتِّتهُ الرحيــل.

ــه العزيــز الــذي لا يبــرحُ مكانــه – مهمــا بــدا اليــوم ماطــرًا – بالخــذلان، مهمــا اشــتدّت الأيّــام وتهــاوت الأدوار، إنّــهُ عزيــزٌ يــا إلهــي،  إنَّ
إنّــهُ عزيــز.

******

يخُالجنــي شــعورٌ مُكثّــفٌ بالامتنــان، لكــنَّ الغرابــة عنــد البــوح تجعلنــي أحتفــظُ بالكلمــات لنفســي، كــم أنــت كثيــرٌ جــدًا يــا أخــي، موجــودٌ 
دائمًــا، مِعطــاءٌ كثيــرًا، تتناســبُ تمامًــا مــع مــا ينقصــه هــذا المنــزلُ حتــى يكــونَ البيــتُ صالًحــا للحيــاة.

ــعُ لــك الســنوات التــي  ــان الناقــص لا يسُــعف ثِقــلَ كاهلــك، لا شــيءَ قــد يرُجِ ــةٌ لجميــع الأدوار التــي تأخذهــا، وهــذا الامتن ــا مُتنّ أن
أخُِــذَتْ منــك، ولا ســيحُقّق مــا تمنّيــتَ أن يكــونَ لديــك، ولا سيخُفّـــف عنــكَ هــذا الكــمّ مــن المســؤوليات، فســامحني لأنّنــي قــد أكــونُ أحــدَ 

الأســباب.

ا؛  أحبُّــكَ بقَـــدْرِ حُضــورك، وبقَـــدْرِ مــا أخــذت الأيّــامُ مــن دقائــق عمــرك، وبقَـــدْرِ مــا تمنحــه للجميــع، وبقَـــدْرِ مــا تكُابــدُهُ، إنّنــي مُتنّــةٌ جــدًّ
لأنّــكَ أخــي.



52

دنيا

تجودُ

وتســترِدُّ

وتبخــلُ

قصدًا

بمــا تخشــى ومــا تتأمّــلُ

يــا أمنياتــي مِثلكُُــنَّ أنــا

ــلُ بعيــدٌ عــن يــديَّ ومُتعَْــبٌ ومُؤجَّ

أنــا كالضّبــابِ

وحزنــي الممــدودُ في رئتــي – كحبّــكِ – 

ــلُ زائــرٌ مُتطفِّ

أنســابُ بــنَ الذّكريــاتِ إلــى صفــا عينيــكِ مضطربًــا

كأنّــي جدولُ

هــل كانَ في فيضــانِ روحــي قطــرةٌ تــروي زهــورَ الُحــبِّ في مــا تذبــلُ

ـــكِ في خيالــي كُلَّمــا خطــرتِ بأفــكاري التــي لا تحصــلُ ســأضمُّ كـفَّ

أمطارُ فبروِاري
                                         عمرو شرف

وأشُــمُّ عطــرَكِ كُلمّــا »أمطــارُ فبــرِوارِي« النّديَّــةُ فــوقَ جُرحــي تهطــلُ

ــهُبِ المضُيئــةِ في العيــونِ وقــد تملـّــكنا اللقــاءُ الأولُ يــا لمعــةَ الشُّ

نمضــي ووجهتنُــا التّرقّــبُ والظّنــونُ

وكلُّ مــا قــد نشــتهي أو نجهــلُ

متناثريــنَ علــى اتســاعِ مــدى الحقــولِ ســنابلً

ويــدُ النوايــا مِنجــلُ

والآنَ

وحــدي في الفــراغِ

بــا صدى

وحدي

وأســئلتي

أُجيبُ وأســألُ

»أوليسَــتِ الأيّــامُ تلــكَ رواجعًــا؟

ا بدً أ

ولكــن خَــــلِّ دمعــكَ يــنزلُ.
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)1(

)ومـيض( 

حلمتُ  أنَّني  مُت

كان  الجميع  حولي 

استيقظت

ة   شعرتُ  بخفَّ

لمستُ  صدري

هناك  شجرة. 

أخبرتني  أمي

أنَّ  الحياةَ  وميضٌ

وسيختفي  سريعًا 

عليَّ  الاعتناءُ  بــشجرتي

فكلُّ  ما  ينبت  فينا

يصبح  جزءاً  منّا.

توقيعات
                  حلا باسم القبيلات 

)2(

)فجأة( 

صنَّفتُ  الحياةَ  شيئًا  مخيفًا

أرعبَتنْي  كثيرًا

حتّى  اعتزلتهُا

بنيتُ  جُحري

حصّنتهُُ  بأشيائي  الغريبة

كانتَْ  أفكاري  تضُيئه

فجأةً

يظهرُ  وجهُكَ  من  بيِن  الزّحام

يحُرِّرنُي  من  كلِّ  القيود

وأحُِسّ ُ قلبي  يرُفرف  بحرارة

كعصفور ٍ صغيرٍ

يكتشفُ  أجنحته  للمرة  الأولى.
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)3(

)مؤامرة( 

رأسي

يحملُ  الكثير

يقعُ  من بيِن  أكتافي

يصطدمُ  بالأرض

لا أحدَ يلاحظ

في  نهاية  اليوم

هُ أفكُّ

غُهُ  من  الأفكار أفُرِّ

أضعُهُ  جانبي

وأنام

أستيقظُ

أشعرُ به 

 يحُيكُ  أفكارًا

تُرضني

مؤامرةٌ  أخرى

سَتسُلَّطُ  عليَّ

أنا  المسكين

الّذي  لا  يحُِبُّهُ

حتَّى  رأسُه.

)4(

)يدي الكبيرة( 

نهايةَ  اليومِ

أتكوَّرُ  في  حُضني

يدي  الكبيرة

ترُبِّتُ  على  كَتِفي

أراني  قد  كبرت!

وحاجتي  لكلّ ِ ما  حولي

قد  خفَّت

اليومَ

لا  أطمعُ

بعائلةٍ  حاضنةٍ

أو مجموعةٍ  من  الأصدقاء 

كلُّ  ما  أحتاجُهُ

هو  كَتِفي

ويدي  الكبيرة

ترُبِّتُ  عليه.
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ــةِ والرضــا في صبيحــةِ  ــوءِ بالمحبّ ــه الممل ــدٌ في بيت اســتيقظَ خال
يــومٍ ليــس مثــلَ ســابقِه، فلــم يعَْتـَـدْ علــى الاســتيقاظ في صبــاحٍ مبكّرٍ 
ــارةٌ تطــرقُ  ــلُ الوقــع، كأنَّهــا عب ــا ثقي ــاه مفاجــأةً حملهُ تحمــلُ خباي
مســامعه: كيــفَ حصــلَ هــذا؟ وهــل أبلغتــم عـــمّنا الكبيــر بذلــك؟ 

تراكضــت الأرجــلُ نحــو الهاتــف الثابــت عنــد ســماعها نــداءات 
الأخ الكبيــر بضــرورة إبــاغ العـــمّ الكبيــر، ومــا يــزال خالــد صاحــبُ 
الأعــوام العشــرة يختلــس النظــرَ بصمــتٍ ودهشــةٍ وذهولٍ، يتســاءل: 

مــاذا حــدث؟ مــاذا هنــاك؟ أيــن أبــي؟ 

أشدُّ وَقعًْا
                        معتصم النداف

لا جواب.. لا أحدَ يجيب. 

وبقــي خالــد الفتــى الصغيــر يتُابــع الأحــداث، ويشــاهد، ويســمع 
الهمســات غيــر المفهومــة، ثــم يكُــرّرُ ســؤاله مــرةً أخــرى: أيــن أبــي؟ 

لا جــواب.. لا أحــد هنــا يجُيــب خالــداً، الــكلّ منشــغلٌ، الجــوُّ 
ــقٍ.  ــارةً أخــرى بقل ــارةً بحــزنٍ، وت مشــحونٌ، والأعصــابُ منشــدّةٌ، ت

نا الكبير، وهو في الطريق إلينا. الأخ الكبير: لقد أبلغتُ عـمَّ

الأخ الأصغر: ماذا نفعلُ بما يخصُّ مراسمَ الجنازة والدفن؟ 
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ـنا. الأخ الكبير: لا عليك، ننتظرُ مجيءَ عـمِّ

ينظــر خالــدٌ بدهشــةٍ وهــو يســتمع للحــوار الدائــر بــن الإخــوة، 
عــرُ، وقدمــاه  ــهُ الذُّ وقلبــه يرتجــف، والخــوف يســيطر عليــه، أصابَ

تــكادان لا تحملانــه. 

ـكم.  قال أحدهم: لقد وصل عـمُّ

هُـــرِعَ الإخــوةُ لاســتقباله والدمــوعُ تــذرف مــن أعينهــم، وكأنَّ 
هم الدافــئ. وبــكلِّ  دموعهــم كانــت تنتظــر أن تنهمــرَ في حضــن عـــمِّ
حــزمٍ وقــوةٍ، وشــيءٍ مــن القســوة، قــال العـــمّ: »لا تبكــوا مثــل النســاء، 

بدهــا وقفــة رجــال، أنتــم كبــار«.

الأخ الكبير: إن شاء الله يا عمّي، الله يصبرنا. 

ــدْ إلّ  ــار القبــور، ولا تعَُـ ــغْ حفّ ــبْ وأبلِ ــمّ )لــأخ الكبيــر(: اذهَ العـ
ــك، مــا ظــل وقــت.  وهــو برفقت

الأخ الكبير: حاضر يا عـمّي، هل أبُلغه بالمباشرة بحفر القبر؟ 

العـمّ: بالتأكيد.. لا تنتظر.

العـــمّ )لــأخ الأصغــر(: اذهَــبْ أنــتَ وأحدهــم إلــى المشــفى، 
وتكفينــه.  وغســله  علــى تجهيــزه  واحرصــا 

ــى مــرأى مــن عينــي خالــد، فأخــذ كلُّ واحــدٍ  توزّعــت المهــامُّ عل
ــهُ وأعمالَــهُ الموكلــةَ مــن العـــمّ بــكلّ جدّيّــةٍ وحــزمٍ،  مــن الإخــوة مهامَّ
ولا يــزال خالــد يقــف مندهشًــا يتابــع ويشــاهد ويســمع، وهــو 
ــم درامــيّ،  ــا مــن فيل ــه يشــاهد أحداثً ــة مــن الصدمــة، كأنَّ في حال
وعينــاه تلتفتــان يمينًــا ويســارًا تبحثــان عــن والــده الــذي افتقــده بين 
الجمــوع، فبــات يستشــعر أنَّ صاعقــةً ســوف تحــلُّ بــه، فمــا عــاد 
ــلُ  يكُــرّرُ ســؤاله: أيــن أبــي؟ كأنَّــهُ أصبــح يخــاف مــن الجــواب، ويفُضِّ

ــى أن يعــرف. ــهٍ عل أن يبقــى في تي

بــدأ النــاس بالحضــور، وازدادت أعدادهــم، منهــم مَــن حضــرَ 
مــن البلــدة نفســها، ومنهــم مَــن جــاء مــن أماكــنَ بعيــدةٍ، اجتمعــوا 

وتبادلــوا الأحاديــث مُردّديــن: »الله يرحمــه«، »كان رجــاً طيّبًــا«، 
ومنهــم مَــن كان يتســاءل: »كيــف مــات؟! الله يرحمــه بعــده صغيــر«.

كلمــاتٌ كالرصــاص تقــع بقلــب خالــد الــذي بــدأتَْ تتّضــحُ لــه 
معالــم الأحــداث الجاريــة، ويستشــعر مــا يجــري؛ ليخــرّ أرضًــا 

دًا: »مــات أبــي.. مــات أبــي.. مــات أبــي«. مُــردِّ

يــا لهــا مــن لحظــةٍ مؤلمــةٍ بعمــق الجــرح!! عندمــا اســتيقظ علــى 
كلمــاتٍ هــي أشــدُّ وقعــاً وأكثــرُ بطشــاً، تتسلـّــلُ إلــى قلبــه لتعُلِــنَ أنَّــه 

أولُ القتلــى، وآخــرُ مَــن يمــوت.
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ــات، ابــنُ ذلــك الجيــل الــذي تتَلَمــذَ موســيقيًّا  أنــا ابــنُ الثمانينيّ
علــى أغانــي خالــد عبــد الرحمــن، مــن العــام 2000 فصاعــدًا، كان 
ــوَّ بأغانيــه، أنــتَ لكونــك مُقيمًــا في الجنــوب، فالأمــرُ  يكتســح الجـ
ليــس اختياريًّــا، أينمــا حللــتَ وارتحلــتَ، فستســتمع إلــى صوتــه 

عنــوةً، ثــم ســتحُِبّ أغانيــه شــئتَ أم أبيــت.

علــى الصعيــد الشــخصيّ كنــتُ حينــذاك يافعًــا في جامعــة مؤتــة، 
أغلــبُ الباصــات كانــت لا تراعــي الترتيــب الموســيقيّ الاعتيــاديّ 
المتُعــارَف عليــه، والمرتبــط بتقســيمات النهــار، لا فيــروز تبتــدئ 
صباحًا، ولا بعض الأغاني الســريعة تتصدّرُ المشــهدَ وقت الظهيرة، 

لُ ســيّدةَ الطــرب المســائيّ كمــا هــو الأصــل. ولا أمّ كلثــوم تشُــكِّ

متــى ركبــتَ البــاصَ ستســمع تســاؤلهَُ عبــر الســمّاعات: )تِـــقوى 
الهجــر؟( ويخُبــرك فــورًا: )مــا نجبــره مــن عافنــا مــا ينجبــر!(، 
يّــة، فيواصــلُ مُغلِقًــا  تلتقــطُ أنفاسَــكَ لمحاولــة اســتيعاب تلــك الحدِّ
أمامــك كافــة طــرق الهــدوء: )جرحــي عميــق والقلــب في دمه غريق، 
وتبغــى الصبــر ويــاه مــن ويــن الصبــر، مهمــا تقــول لا تعتــذر، دام 
الهــوى مــا لــه علــى قولــك عــذر! والجــرح يــا جرحــي يداويــه الصبــر 

ليــه العــذر؟(. 

ربمــا – وفي أفضــل الأحــوال – ستســتمع إليــه يقــول: )مانــي 
علــى فرقــاك يــا شــوق نــاوي، ميــر الزمــن لــه وقفــة بــن الأحبــاب، 
يشــهد علــى مــا قــول قلــب شــقاوي، ودمــع نثرتــه بــان مــن بــن 

الأهــداب(، يــا ربّــاه! تصفــن مــع ذاتــك ونفســك متســائلً: أيــن المفــرّ 
مــن هــذا العــذاب الممُتــع؟!

ــن خــال  ــكَ ســتصل م ــا، أنَّ ــر أيضً ــل في الأم ــف والجمي الطري
ــد  ــات الموجــودة في كلمــات أغانــي خال تفاصيــل الجــروح والغراميّ
عبــد الرحمــن، إلــى حــالات عشــق وعلاقــات عاطفيّة غيــر موجودة 
علــى أرض الواقــع، تقُحِــمُ نفســك فيهــا خيــالً لمواكبــة الزخــم 
المتفشّــي عبــر الكلمــات والحيثيّــات التــي تحيــا أغلــب الوقــت داخــل 

صــراع وصعوبــة اســتمرار رفقــة الكثيــر مــن المعانــاة طبعًــا.
نكهــة جنوبيّــة طاغيــة تفــرض نفســها، حتــى إنَّ أحبّتنَــا مــن 
خــارج الكــرك عــادوا إلــى مدنهــم ومحافظاتهــم حاملــن شــهادات 
ــة ذات  ــة لبعــض القســوة الموســيقيّة، ثقاف ــوس، بالإضاف البكالوري
تضاريــس صعبــة شــكّلتَْ حالــةً وجدانيّــةً راســخةً، وصبغــةً مختلفــةً 
تُيِّــز ابــن مؤتــة، أليــس مَــن عاشــر القــوم أربعــن يومًــا صــار منهــم؟ 

كيــف بأربعــة أعــوامٍ علــى الأقــل؟
ــا حانــت الفرصــة أردّدُ:  مــرّت عشــراتُ الســنين، ومــا زلــتُ كلمّ
ــي يلامــس  ــاد، أخشــى هــدب عين ــوب بع ــا والقل ــا بعينه ــي أن )عين
هدبهــا، مقــوى الحكــي حينهــا والقلــب مــا اعتــاد علــى لقــى الــذي 
حبهــا مــن عرفهــا(، مــا زلــتُ أيضًا أجهــل أو أتجاهل المعنيّة بالغزل، 
لكنّــهُ التشــبّثُ حينهَــا بتلــك الموســيقى، أقحمنــي في فلســفةٍ مفادُها 
أنَّ جميعَهُــنَّ جميــاتٌ، وأنَّ في كلِّ الأهــداب – ولهــنَّ – عطــرًا 

مختلفًــا يباغــت العقــل، منتقــاً بــه نحــو آفــاقٍ لذيــذةٍ وشــهيّةٍ.

عيني أنا بعينها
                                   سالم المحادين



مــررتُ بــه كجبــلٍ انهــارَ بغتــةً، انهــارَ قلبــي، انفجــرت الذكريــاتُ 
مــن شــقوقِ الذاكــرةِ دفعــةً واحــدةً، شــعرتُ بجســمي يرتجــفُ 

ــةٍ. ــامَ زوبع كغصــنٍ أم

ــا  ــلبّات الفصــول، بابهُ ــتُ مهجــورٌ، الشــرفةُ استســلمَتْ لتقـ البي
الخشــبيُّ الــذي لــم يشُــرَعْ منــذ زمــنٍ، تسلـّــقَتْ عليــه ياســمينةٌ 
اســتباحَ عروقَهــا الظّمــأُ واليبــاسُ، وأعشــاشٌ مهجــورةٌ تراكمَــتْ 
علــى حافّتهــا. كنــتُ أظــنُّ أنَّ في الغيــابِ شــفاءً لــكلِّ مــا كان، لكنّــي 

ــر. ــات أكث ــا بالذكري ــابِ، تورّطن ــا في الغي ــا بالغَْن ــا كلمّ ــتُ أنَّن أدرك

الجريــدةَ  يقــرأُ  يــومٍ،  كلِّ  بالشــرفةِ صبــاحَ  يجلــسُ  كان  لقــد 
ـــفُ عــن  ويحتســي القهــوةَ علــى مهــلٍ، عندمــا كنــتُ أمــرُّ بــه، كان يتوقَّ
بُ نظري لكيلا تقع في شباك عينيه.  ، وكنتُ أهُـــرِّ القراءة، يرنو إليَّ
كنــتُ أتعثّــرُ في المشــي أحيانــاً، وأتمهّــلُ في ســيري أكثــر الأحيــان. 

كلمّــا لمحــتُ وميضــاً في عينيــه وابتســامةً عذبــةً تتولّــد علــى 
شــفتيه، أتلعثــمُ في النظــر، كلمّــا مــررتُ بــه كان يقتــربُ بطريقــةٍ مــا، 
ــمٍ مــن ســحاب، أخــذ الفــرحُ يتّســعُ في  ــتُ أرســمُ حلمــاً في عال وكن

قلبــي ويتجــاوز تخــوم الأمانــي.

ــاك،  ــم يكــن هن ــقتان بالشــرفة، ل ــاي معلـّ ــومٍ مــررتُ وعين ذات ي
جَزِعْــتُ وارتجــفَ قلبــي، ليــس مــن عادتــه الهجرُ أو الغيــاب، عندما 
وصلــتُ حــدَّ البــاب فاجأنــي بوقوفــه وهــو يحمــلُ في يــده زهــرةَ 

ــةَ الحــبّ، ترتجــف مــع ارتجــاف أناملــه.  ياســمين نديّ

بــدَتْ ملامحــه أكثــرَ جاذبيّــةً وكذلــك هيئتــه، تمتــدُّ في عينيــه 
ــرُ صفوهَــا أيّــةُ موجــة، مــدَّ لــي يــده والياســمينة  صفحــةُ بحــرٍ لا يعُكِّ

نشيجُ الياسمين
                                       خلود الإبراهيم 

تغفو بســام فيها، اختطفتهُا بعد أن التفتُّ حولي، ســرتُ على عجلٍ 
كمَــنْ يلحقــهُ وحــشٌ مــا، مبتعــدةً في الأزقّــة، ســرتُ محتضنــةً زهرتـَـهُ 
وتفاصيلـَـه، لــم يكــن ثمّــةَ حديــثٌ، لكــنَّ حكايــا كثيــرةً تراكمَــتْ بيننــا، 
أخــذتُ أحفِــرُ صورتـَـهُ في الفــراغِ كلمّــا شــقّتْ تنهيــدةٌ صــدري عَنــوةً.

وبعــد عــدةِ أيّــامٍ، مــررتُ بالبيــت، لــم يكــن بالشــرفةِ، اقتربــتُ 
ــتْ  ــهُ في الحديقــة، كانَ ــاب بحــذرٍ شــقيّ، كان يقــفُ مــع أمّ مــن الب
كُ يديهــا، ويــردُّ عليهــا بإشــاراتٍ مــن يــده.  ثـُـهُ بشــيءٍ وهــي تُــرِّ تُدِّ
انتبهــا لوجــودي، بلطــفٍ جميــلٍ ألقَـــتْ علــيَّ تحيــةَ الصبــاح، تسمّـــرَ 
ــهُ  ثُ ــهُ تُدِّ ، عــادَتْ أمُّ ــهُ، لا شــيءَ يتحــرّكُ فيَّ ــتُ مثلَ ــه، وكن في مكان
ــم يقــفْ في  ــا، كســهمٍ ل ــه تتأرجــحُ بينن ــتْ نظرات بلغــةِ الإشــارةِ، كانَ

طريقــه شــيء. 

ــل  ــي الأحــامُ قب ــي الحــزن، ســألتُ نفســي: »هــل خذلتَنْ أصابن
 ، أن تكتمــل؟«، ارتعــشَ قلبــي، أحسســتُ بالهــواءِ يتناقــص مــن رئتــيَّ
ــقةً في زمــنٍ  وبعينيــه تحبســان بــكاءً مــرّاً، كنــتُ أقــفُ في مكانــي مُعلّـَ
لا ينتمــي للزمــن، تتلاطــم أمــواجُ الأســئلة في ذهنــي، تحملنــي 
وتقُصينــي بعيــداً، لملمــتُ روحــي المتُشــظّية، وركضتُ ألــوذُ في طريقٍ 

لا يســلكها أحــدٌ تحــتَ مطــرِ آذار.

مضــى عــامٌ، وكأنّــه لــم يمــضِ شــيءٌ علــى الوجــع الــذي لــم يرحــلْ 
لحظــةً، اليــومَ تواعــدتُ مــع صديقتــي أن نلتقــيَ بالقــرب مــن بيتهــا 
قُ في الشــرفة  الــذي يجــاور بيتــه، قاطعَــتْ ســهوي – وأنــا أحُــدِّ
ــهُ  – بســؤالها: »هــل تبحثــن عــن بيــت؟ البيــتُ معــروضٌ للبيــع، إنّ
مهجــورٌ منــذُ آذارِ الماضــي، لقــد انتحــرَ الشــابُّ الأبكــمُ الــذي كان 

يعيــشُ فيــه مــع والدتــه«.
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ــة، لا  ــاحُ ككلِّ الصباحــات الفائت ــدا هــذا الصب ــى ب ــةِ الأول للوهل
جديــد، يــومٌ آخــرُ ملعــونٌ بسُــحبِهِ الســوداء الكئيبــة، وهــجُ الملــلِ 
ينبعــثُ في كلّ لحظــات ذلــك اليــوم الطويــل، يلتهــمُ العمــلُ ســاعاتِ 
نهــاره؛ لأعــود مُنهكــةً في آخــرِهِ إلــى بيتــي؛ ليتكفّـــلَ الليــل بالتهــام مــا 
تبقّــى مــن يومــي، كنــتُ في ذاك الصبــاح أتابــعُ دونَ تركيزٍ الســيّاراتِ 
المــارّةَ مــن شــباك المدرســة – التــي أعمــل فيهــا معلمّــةً للفنــون 

الجميلــة – حتــى يقُــرَعَ جــرس الطابــور الصباحــيّ.

إلــى أن توقّـــفت ببــطءٍ لاذعٍ ســيّارة )نــورس( الســوداء أمــام بــاب 
ــزل مــن الســيّارة أطفالــه بالــزيّ الموُحّــد، وظهورهــم  المدرســة، فينُ
ــا إن  ــت(، وم ــن مدرســة )جاني ــم المدرســيّة، داخل ــةٌ بحقائبه مُثقل
نزلــوا حتــى يطيــر النــورس بســيّارته بــا أجنحــة، مُخلِّفًــا وراءه 

ــبٍ لا تنُســى، وذكــرى لا تُحــى. لوعــة قل

وقتئــذٍ كانــت الأســئلة تتأجّــجُ في صــدري، كيــف يمــرُّ هكــذا ولا 
يفصلنــي عنــه إلّ قيــد لحظــات؟! كيــف يمــرُّ مــرّ الســحاب دون أن 
تُطــر أمــاً بلقائــه؟! لمــاذا يشُــيح بوجهــه عــن لقائــي؟! وهــو الــذي 

يعلــم بأنّــي كــم أشــتهي أن ألمحــه لــو مــن بعيــدٍ.

ــه  ــى عمل ــود إل ــا؛ ليع ــه في الأردن شــهر تقريبً ــحٌ أنَّ إجازت صحي
خارجهــا، لكــنَّ هــذا لا يبُــرّر تصرّفاتــه، كان بإمكانــه في محادثتنــا 
الصباحيّــة – حيــث اعتدنــا أن نتبــادل تحيّــات الصبــاح منذ شــروق 
شمســه – أن يقــولَ لــي إنّــه ســيمرُّ بالمدرســة لإيصــال أولاده، 
ويتعــذّر عــن عــدم تمكّنــه مــن رؤيتــي، ويعدنــي بــأن يحــاول – قــدر 

اســتطاعته – أن يلتقــيَ بــي خــال هــذه الإجــازة، مُبديًــا لــو أدنــى 
ــي كنــتُ  ــه لــم يفعــل، وأنــا لا ذنــبَ لــي ســوى أنّ رغبــة بلقائــي، لكنّ
أختلــق لــه ألــف عــذر؛ لأغفــر لــه تقصيــره ولامبالاتــه بــي دائمًــا. 

لا ذنــبَ لــه إلّ أنّــي منحتــه رغمًــا عــن أنــف الحقيقة التــي تدُركها 
جميــع حواســي يقينًــا، مــا لا يليــق بــه مــن ملامــح قُدســيّة، كــم كنــتُ 
ــدّ في عــروق الزمــن  ــيَّ العقــل بشــأنه، كان يمت ــةً لمــا يُليــه عل عاقّ
حضــورًا في الوقــت الــذي يتبخّــر فيــه دخانًــا صاعــدًا لــه حظّــه مــن 
ــي أن  ــع ذات ــتُ أقُن ــا، كن البقــاء دقيقــةً مــن الزمــن؛ ليتلاشــى تمامً
أؤمــن بكينونتــه التــي يأبــى الوجــود ذاتــه الاعتــراف بهــا، وكــم كنــتُ 
أعشــق تلــك الغشــاوة التــي أبصــر بهــا مــا أحــبّ أن أراه مُتجسّــدًا 

فيــه، ربمــا كنــتُ ســاذجةً، بــل كذلــك كنــت.

وصحيــحٌ أيضًــا أنّــي لــم أعتــرفْ لــه يومًــا بأنّــي أحبّــه؛ كوني أنثى 
، اســتمعتُ لكثيــراتٍ مــن رفيقاتــي – وهــن يقرأن على  بعقــلٍ شــرقيٍّ
رأســي – بــألّ أعتــرفَ لرجــلٍ في أيّ يــومٍ بأنّــي أحبّــه؛ لأنّــه يجــب أن 
تكــون زِمــامُ المبــادرة مــن قِبلــه، ولكنّــي كنــتُ أقــول في قــرارة نفســي 

إنَّ القــولَ بالحــبّ لا شــيء إذا كانــت الأفعــالُ شــواهدَ.

أغمــضُ عينــيَّ كيــا أرى أطيــاف ســيّارته في كلّ صــوب، أضــع 
يــديَّ علــى أذنــيَّ بقــوةٍ؛ كيــا أســمع قهقهــةً ســاخرةً مــن عجــاتِ 
ســيّارته المسُــرعة تتعالــى؛ لأنَّ ذلــك مــن شــأنه أن يرفــع منســوب 
الغضــب في نفســي وبؤســها، وأنــا أرُدّدُّ في أعماقــي بغضــبٍ عميــقٍ: 
»لا أريدُ أن أرى شــيئًا، لا أريدُ أن أســمعَ شــيئًا، لا أريد.. لا أريد«.

يوم الاعتراف بالهزيمة
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وكنــتُ كلمّــا هــدأت أصــواتُ الضجيــج بداخلــي قليــاً، كانــت 
ملامحــه الســاخرة بــأن لا وجــودَ لــي في حياتــه تخنقنــي، وصخــب 
ضحكاتــه الــذي يتعالــى مــع زوجتــه التــي كانــت ترافقه في الســيّارة، 
يُــزّق أوتــار روحــي، كان المشــهد يكتــظُّ بالتفاصيــل التــي يصعــب 
تجاوزهــا والخــروج منهــا، فقــد كانــت تأكلنــي ببــطء، تــأكل كلَّ 

ــة. ــي الخصب ــي، كلّ أحلامــي وخيالات ــلٍ بداخل جمي

وهكــذا اســتمرّ الحــال، إلــى أن رجّحــتُ فكــرة الخــروج مــن 
مدرســة )جانيــت( مهمــا تكلـّـف الأمــر منّــي، فقــرّرتُ أن أخــرجَ 
ــج،  ــةٍ بالنتائ ــر آبه ــر عــودةٍ، غي ــى غي ــة إل ــك المدرســة اللعين مــن تل
ــا تطــأُ قدمــايَ أعتــاب  فمــا أصــابَ قلبــي ســيتجدّد بالتأكيــد كلمّ
ــه الكآبــةُ  ــمٍ تلفّ المدرســة، فقــد كانــت أشــبه مــا تكــون بمــكانٍ مظل

والضوضــاءُ البطيئــةُ التــي تشُــعرني بوخــزٍ في القلــب.

مضيــتُ ولا أعــرفُ إلــى أيــن في هــذا الصبــاح الباكــر، لا أدري 
أيــن ســأتوجّه، فــإن ذهبــتُ إلــى البيــت ســأتلقّى فوجًــا كبيــرًا مــن 
الأســئلة عــن أســباب مجيئــي في هــذا الوقــت، ومــا كنــتُ لأعــرف 

كيــف أتملّــص منهــا، وأنــا في هــذه الحالــة مــن البــؤس.

خرجــتُ مــن المدرســة اللعينــة، أشــمُّ الهــواء الســاخن المنبعــث 
ــام شــهر آب  ــراق قلبــي، ورغــم الجــوّ الحــارّ في أواخــر أي مــن احت
بــرودةٍ، ولكنّــي مضيــت في  بارتعاشــةِ  اللهــاب(، أحسســتُ  )آب 
مشــيي، لا أفكّــر بشــيء إلّ بســخرية )نــورس( ولامبالاتــه بــي، وفي 

ــبني عــن  كلّ خطــوة كنــتُ أخطوهــا أشــعرُ بــأنَّ شــيئًا ورائــي يتعقّـ
قــرب، إلــى حــدٍّ أصابنــي بالقلــق والخــوف، كأنَّ ذلك الشــيء يســعى 
، ســيهاجمني، كلمّــا أســرعتُ أكثــر كنــتُ أســمع لهاثــه، أقــاوم  إلــيَّ
خــوفي في أن أنظــر ورائــي، حتــى وقفــتُ رغمًــا عــن خــوفي، ونظــرت 
ورائــي فجــأةً، كان طيــف )نــورس(، مــا إن نظــرتُ إليــه حتــى اختفى 

وتلاشــى، لكــن ظــلَّ ضجيــجُ قهقهــةٍ يــدوّي في الشــارع.

ــة – التــي لــم تكــن تبعــد  ذهبــتُ إلــى جامعتــي الجامعــة الأردنيّ
كثيــرًا عــن مدرســة جانيــت – حتــى يمضــي بعــض الوقــت وتهــدأ 
أعصابــي، وكنــتُ أحُــدّثُ نفســي وأنــا أجُالســها علــى مقعــدٍ خشــبيّ 

مهتــرئ تحــت الأشــجار، بأنّــي كــم اضطــررتُ مــرةً تلــو أخــرى 
لتأجيــل الاعتــراف بحبّــه، ربمــا علــى أمــل أن يبُــادر هــو كمــا كانــت 
رفيقاتــي يوصيننــي بعــدم الاعتــراف أولً، وربمــا علــى أمــل أن يأتي 
ــي أعــرف أنَّ  ــي؛ لأنّ ــد لا يأت ــت ق ــن هــذا الوق ــم، لك ــت الملائ الوق
الحيــاة تحتــرفُ الغــدر، تحتــرفُ ســرقة الأشــياء الجميلــة، تســرقُ 
الأماكــن، تخطــفُ البشــر، تلتهــمُ الوقــت، مــع أنّــي أحــاول أن أواجــه 
غــدر الحيــاة وأقاومهــا بالوقــت، علــى مبــدأ الــدواء مــن جنــس 
الــداء، لكــنَّ الوقــت هــو عينــه يتســللُّ، ينصهــرُ، يتلاشــى، ولا يبقــى 
منــه ســوى الذكــرى، وعلــى أنَّ الذكــرى تغُـــذّي الــروح بــكلّ اللحظات 
تْ، إلّ أنّهــا تخُلِّــف اللوعــات التــي تتراكــم يومًــا  الجميلــة التــي مـــرَّ

بعــد يــوم.

لــم أحتمــل المزيــد، كلمــات أخيــرة قلتهــا قبــل أن أتّصــلَ بــه 
وأعاتبــه علــى فعلــه، فأدهشــه حجــمُ ردّة فعلــي، فســألني عــن 
ــي  ــي إلّ أن أعتــرفَ لــه لأول مــرة بأنّ ســبب كلّ هــذا، فمــا كان منّ
أســيرةُ حبّــه، وأنَّ هــذا القلــب لا ينبــض إلّ بــه، وأنَّ هــذي العــن لا 
تبُصــر إلاه، وكأنّــي في اعتــرافي لــه أهــربُ مــن حزنــي إلــى مُفتعِلــه، 
متّكئــةً علــى هشاشــتي، بعــد أن خانتنــي قوّتــي التــي طالمــا اعتــززتُ 
بســطوتها، أدمَــتْ قلبــي خيبتهُــا، وتعثّــرت بخطــايَ إلــى أحلامــي، 

ومــا كانــت لتهتــديَ إلّ بــه. 

هــذا مــا أقنعــتُ بــه ذاتــي الثكلــى، يــا لحماقتــي! مــا كنــتُ أبصــر 
دربــي الســرمديّ الغامــض يــودي بــي إلــى حتفــي، جئــتُ أوهمهــا 
بأعــذارٍ أنُصفــه بهــا رغــم ظلمــه، وأخلـُـقُ لــه نعوتًــا لا تليــقُ بــه، 
وأســرقُ مــن ملامــحِ الأطفــال البريئــة مــا أقــدّسُ بــه ســحنته، 
وأســتجدي فرحًــا مزيّفًــا وأنــا أقــف علــى قارعــةٍ لا وجــود لــه فيهــا، 
فمــن اللاوجــود أراه، وبالوعــي أشــعر بــه، وأقهقــه قهقهــةً هســتيريّةً 

»ههههــه ههههــه«، مــا كنــتُ أجهلنَــي! 

كلمــاتٌ أخيــرةٌ قلتهُــا لــه، باعتــرافي لأول مــرة بصريــح القــول 
، وأنــا أشــربُ نخــبَ  بالحــبّ، قبــل أن أســيرَ إلــى بيتــي بنصــف ظــلٍّ

ــراف بالهزيمــة. الاعت



ــوِّ  ــدًا للت ــهُ عائ ــا رأسَــهُ، فــاردًا صــدرهَُ كأنَّ ــةٍ، رافعً يســيرُ بخطــىً ثابت
منتصــرًا، أنظــرُ إليــه وهــو يلفِــتُ نظــري ونظــرَ الجميــعِ، فقالــت أخــرى 
لصديقتهــا: »تعُجبنُــي عضلاتـُـهُ المفتولــةُ«. أمّــا الرَّجــلُ العجــوزُ الجالسُ 
علــى كرســيِّهِ أمــامَ مَتجــرِهِ، فقــد همــسَ لنفسِــهِ: »قــد كنــتُ يومًــا أســيرُ 
بنفسِ الطّريقةِ، سيأتي اليومُ الّذي بالكادِ يقفُ فيهِ على رجليهِ مثلي!«.

ـــفًا صارخًــا في وجــهِ )ســعادَ( الّتــي تزوَّجَهــا  دخــلَ إلــى المنــزل متأفِّ
بعــدَ أن خاضَــتْ لأجلِــهِ معــاركَ كثيــرةً.

أيــنَ الغــداء؟ ألا تعلمــنَ أنَّ هــذا موعــدُ قُدومــي؟

انتظِــرْ قليــاً.. ســيأتي بائــعُ الغــاز، فقــد اتصلــتُ بــهِ منــذُ نصــفِ 
ســاعةٍ.

ــاذا  ــةٌ، لم ــتِ زوجــةٌ مهمل ــا: »أن رٍ صــرخَ في وجهه ــرَّ ــر مُب بغضــبٍ غي
تســمحيَن للغــازِ أن ينتهــي؟! لمــاذا لــم تتنبهــي للأمــر؟«.

ضبطَتْ نفسَــها وأجابتَهُْ بكلِّ هدوءٍ: »لا أعرفُ أنَّها ســتنتهي الآنَ، 
ولكــن لا عليــكَ حبيبــي، ســأصنعه بســرعةٍ إن شــاء الله«. استشــاطَ 
غضبًــا، وأخــذ يشــتمُُها بصــوتٍ عــالٍ، بــل أقــدمَ علــى لطمِهــا وهــي لا 

تملــكُ غيــرَ الدمــوعِ إجابــةً!! 

كانَ مــا بــنَ نهُوضِهــا وذهابِهــا لفتحِ البابِ دهرًا، اســتحضرَتْ فيها 
كلَّ مــا جــرَتْ بــهِ الأيّــامُ، اســتقبلَ بائــعَ الغــاز بكلمــاتٍ لطيفــةٍ ودودةٍ، 
كأنَّهُ صديقٌ حميمٌ، دفعَ لهُ المالَ، ونادى عليها شاتًما، والصمتُ يعُـــمُّ 
أرجــاءَ المنــزلِ، فلــم يجِدْهــا، وجــاءَ جــوابُ الجــوّالِ: »المشُــترِك لا يمكنُ 
مُ يغلــي في عروقِــه، اتّصــلَ بوالدِهــا،  الوصــولُ إليــه«. عندهــا بــدأ الــدَّ
فأخبرَهُ الأخيرُ أنَّها لم تأتِ، انتظرَ ســاعةً وســاعتين، لكنَّها لم تعَُـــدْ! 

ــقٌ، اتّصــلَ  ــا مغل ــا دائمً ــا أســبوعٌ كامــلٌ، هاتفُه ــى غيابِه مضــى عل
بصديقاتِهــا وبمعارفِهــا، ســأل عنهــا في المشــافي القريبــةِ، ذهــبَ إلــى 
مَتْ  المدرســةِ الّتــي تعمــلُ فيهــا، ولكــن لا خبــرَ جديــد، ســوى أنَّهــا قـــدَّ

طلبًــا لإجــازةٍ مــدّةَ ســنةٍ كاملــةٍ.

وحــدَهُ أبوهــا كانَ يقَــول: »ابنتــي وأعرِفُهــا.. لا يُكــن أن تفعــلَ ذلــك إلّ 
لسببٍ قاهرٍ كبيرٍ، وأنا أثقُ بها، ولستُ بخائفٍ عليها، ابنتي وأعرِفُها«. 

وهــي الزوجــة التــي أحبَّتـْـهُ منــذ كانــا في الجامعــة، ورفضَــتْ كلَّ مَــن 
مَ إليهــا، فكانـَـتْ لــه الحبيبــةَ والصديقــةَ، جميلــة الصمــت، طيّبــة  تقــدَّ
ــلُ كلَّ انفعالاتــه وقســوته، خاصــة بعــد دخولــه ســلك  بــاع، تتحمّ الطِّ
الأمــن العــام، فــكلُّ هــذا جعلهــا لم تخُبِــرْ أحدًا بقســوةِ )جمال( عليها، 

فقــد كانـَـتْ دومًــا يحدوهــا الأمــلُ بــأن تتغيّـــرَ تصرّفاتـُـهُ.
مضــى أســبوعان علــى غيابِهــا، اتَّصلـَـتْ بوالدِهــا قائلــةً: »لا تقلــقْ 
يــا أبــي.. أنــا بخيــرٍ«. ابتســمَ وقــال: »ابنتــي وأعرِفُــكِ، لــن أســألكَِ عــن 
ســرِّ غيابِــكِ، فقــط أريــدُ أن تتّصلــي بــي يوميًّــا، وإذا احتجتِنــي، فقــط 

ــكَ أبــي«. أخبرينــي، وســأكون...«، قالــت: »شــكرًا لِله لأنَّ
ــهُ بعــدَ ثلاثــةِ  مضــتِ الأيّــامُ و)جمــال( يعيــشُ في حيــرةٍ كبيــرةٍ، لكنَّ
أشــهرٍ تــزوَّجَ مــن امــرأةٍ أخــرى، حتّــى إنَّــهُ لــم يفُكّــرْ في البحــثِ عنهــا أو 
إبــاغ الأمــنِ عــن غيابِهــا، وهــذا مــا كانــت الزوجــةُ ترُيده! هل ســيقابلُ 
ــرَ وقتــلَ الُحــبَّ في داخلــه؟ غيابهَــا بالشــوق والحنــن؟ أم أنّــه فعــاً تغيَّ

ــهُ القــدومَ، وصــلَ  ــةً من ــتْ بوالدِهــا طالب بعــدَ ســبعةِ أشــهرٍ، اتّصلَ
إليهــا وهــي في حالــةِ مخــاضٍ، حملهَــا إلى المستشــفى، ووضعَتْ طفلةً 

أســمَتهْا )أمــل(.
وجُ بحملِهــا حــن التقيــا في قاعــةِ المحكمــةِ، حيــثُ كانـَـتْ  عــرفَ الــزَّ
قــد رفعَــتْ عليــهِ قضيــةَ خُلــعٍ منــذُ يــومِ ولادتهــا، ولــم تتأخّــر في إقــرار 

قَبــول الخلــع.

نظرَتْ إلى أبيها وقالتَْ: »شُكرًا لِله أنَّكَ أبي«.

ردَّ مبتســمًا: »ابنتي وأعرِفُك.. أن تصلَ متأخّرًا خيرٌ من ألّ تصل 
أبــدًا، فأنــتِ حلمٌ وهــو وهم«.

ابتسمَتْ وهي تردّدُ: »نعم لقد كان وهمًا«.
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ابنتي وأعرفِهُا
                             هدى الأحمد
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لوحة الفنان شادي غوانمة/ الأردن
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لوحة الفنان أيمن غرايبة/ الأردن
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تتزاحــمُ الذكريــاتُ؛ لأجــدَ نفســي أطُِـــلُّ علــى الماضــي، وقــد 
ببــراءةِ  امتزجَــتْ  قصــصٍ  مــن  فيَّ  حفــرت  مــا  أيّامُــهُ  حفــرَتْ 
الطفولــةِ، وحســراتٍ علــى آمــالٍ لــم تتحقّــق بعــدُ، ومــا بــن خيبــاتٍ 
، طفلة شــغوفة،  قُ فيَّ كثيــرةٍ تمخّضَــتْ مــن رحمهــا النجاحــات، أحــدِّ
ـــرَ ذاتي من  أحــاولُ، أجــرّبُ، أســقطُ وأســقطُ مــرارًا، ثــم أعــود لأعُمِّ

ــات. ــاد الذكري رم
كانــت المدرســةُ كونــي الأرحــبَ، وأن تكــونَ تلميــذًا في مدرســةٍ 
عســكريّةٍ، يعنــي أن تكــونَ مســؤولً عــن ذاتــك في كلِّ شــيء، وأن 
تبــذلَ جهــدَكَ للتميّــز والاختــاف عــن الآخريــن، وهــذا مــا عشــتهُُ 
في مــدارس الثقافــة العســكريّة، إذ كانــت فلســفةُ المدرســة آنــذاك 
داعمــةً لشــخصية الطلبــة، وتغــرسُ فينــا الانتمــاء للفكــرة وللوطــن.
ـم، بــدأتُ حالــةَ التماهــي مــع القــراءة،  ومــع بداياتــي في التعلّـُ
ــرّرُ  ــا إتقــان القــراءة مــن دون أيّ أخطــاء، فأكُ إذ كنــتُ أحــاول دومً
قراءتــي للــدرس مــرارًا؛ لأحظــى بفرصتــي الذهبيّــة آنــذاك، في 
أن أكــونَ أوّلَ مَــن تقــرأ النــصَّ إِثـْـرَ المعلمّــةِ، وكنــتُ في كثيــر مــن 
الأحيــان أنُهــي الكتــابَ المدرســيَّ قــراءةً، وأنــا أقلـّـدُ »سوســن تفاحة« 
الإعلاميّــة الأردنيّــة العريقــة، فأقــرأُ النــصَّ متظاهــرةً أنّنــي مذيعــةٌ 

ــةً خاصــةً. ــيّ مــادّةً إعلاميّ أقــدّمُ لجمهــوري الخيال
كان دخــول المكتبــة في الصــف الرابــع أعظــم إنجازاتــي، سُــمِحَ لــي 
ــدْرٍ مــن المســؤولية – أن أقتنــي  حينهــا - وقــد صــرتُ كبيــرةً وعلــى قَـ
الكتب من مكتبة المدرســة، فبدأتُ مســيرةً جديدةً مع عوالم القصص 
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ــلُ إلــى المكتبــة في الوقــت الــذي تنهمــك فيــه  والأدب، لقــد كان التسلـّ
صديقاتــي باللعــب وتنــاول الشــطيرة، ألـــذَّ الأوقــات علــى قلبــي. 

كنــتُ أتــركُ كلَّ شــيءٍ حولــي، وأذهــبُ لأبحــثَ عــن كتــابٍ أقضــي 
معه وفيه أيام أســبوعي، فأنهمكُ باحثةً بين الرفوف، وتسُــاعدني 
في ذلــك قَـــيِّمةُ المكتبــة المعلمــة »شُــعاع«، التــي كانت تخُبرنــي أحياناً 
ــدةً علــى أهميّــة  أنَّ القــراءة ســتعود علــيَّ بالخيــر العظيــم، مؤكِّ

الحفــاظ علــى الكتــاب دون أيّ »خربشــات«؛ لأنّــه »أمانــة«. 

ولكنَّهــا لــم تعلــم أنّنــي كنــتُ أتّخــذُ مــن الكتــاب مؤنســاً ورفيقــاً، 
لــذا كان مــن المســتحيل أن أخــطَّ القلــم علــى كتــابٍ يحملنــي إلــى 
ــةً لــكلّ الحــروف التــي قــرأت، والأوراق  عوالمــه، كيــف ســأكونُ وفيّ
التــي شَــهِدَتْ كلَّ مــا اختلــج الــروح مــن بهجــاتٍ، أو آلامٍ، أو آمــالٍ؟

وأن أكــون طالبــةً في مدرســةٍ عســكريّةٍ، يعنــي أن أتشــرّبَ المزيــد 
والمزيــد مــن الوفــاء والــولاء، وحانـَـتْ لحظــاتٌ ترجمــتُ فيهــا وفائــي 
ــة في  ــة التعبيريّ للكتــاب، عبــر مــا خطّــه قلمــي في حصــص الكتاب
ــى  ــغٍ، عل ــتُ أنتظرُهــا بشــوقٍ بال ــة، حصــصٌ كن ــة العربيّ ــادة اللغ م
النقيــض مــن زميلاتــي، كنــتُ أتخيّــل شــخصية »جــودي أبــوت«، أو 
 ، ــنَ بالكتابــة، فتنــداحُ الأفــكارُ علــيَّ »ســالي«، أو »شــمّا« وهــنَّ يبَحُْ
وأنســج نصــاً متينــا؛ً لأنــالَ حظــوةً كبــرى في قــراءة مــا خطّــه قلمــي 
في اليــوم التالــي، بعــد أن هـــدّبتَِ المعلمــةُ الدفتــر بأجــلِّ العبــارات 

التشــجيعيّة، والعلامــة النــادرة في ذلــك الزمــن )9.5/ 10(.
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ســنواتٌ كثيــرةٌ مـــرّت وأنــا أتنقّــل بــن رفــوف المكتبــة وزوايــا 
البيــت، مــا بــن القــراءة ومحــاولات الكتابــة، إلــى أن ضــجّ العالــم 
كًا لبوصلــةٍ  بمشــهدٍ أوغــلَ سِــكّينهَُ في الــروح إلــى الأبــد، فــكان مُحــرِّ
جديــدةٍ، عبــارة ســكنتَِ النفــس، تطــنُّ في أذنــي كأنَّ الموقــف أمامــي: 
»مــات الولــد.. برصاصــة«. كان الصــوتُ المتألِّـــمُ هــو صــوت والــد 
الطفــل الشــهيد محمــد الــدرّة، الــذي اقتلُِعَــتْ روحــه بــدم بــارد علــى 

يــد قــوات الاحتــال. 

اندلعــت انتفاضــة الأقصــى الثانيــة، وحملت معها تحــوّلاتٍ عدّةً، 
فتجــرّدتُ مــن عمــري حينهــا، واقتفيــتُ بوصلــةَ التغييــر، وتتبّعتُ ما 
يجــري في العالــم، في المســاء كنــتُ أقــرأ الصحيفــة التــي كان أبــي 
يجلبهــا معــه بعــد عودتــه مــن العمــل، وخــال النهــار كنــتُ أجُــاور 
المذيــاع، لا أتركــه ألبتــة إلّ حــن ينتهــي إرســال إذاعــة القــدس في 
الســابعة مســاءً بحســب مــا تبقّــى مــن ذاكــرة، أرُاوِحُ مــا بــن نشــرات 
الأخبــار وأغانــي مرســيل خليفــة، وفرقــة العاشــقين، ومــا تيسّــرَ من 
أشــعار محمــود درويــش، وأدب غســان كنفانــي، ومحمــود ســيف 

الديــن الإيرانــي، وخليــل الســكاكيني.

كلُّهــا حرّكَــتْ فيَّ روح الكتابــة، وجــدتُ نفســي أحظــى بدفتــر 
ــا  »أجنــدة« لــذات الســنة، فبــدأتُ أخــطُّ كلَّ يــومٍ خاطــرةً، أو نصًّ
ــا، أو مــا يشُــبه القصيــدة، ولــم أدّعِ يومًــا أنّنــي أكتــب الشــعر،  نثريًّ
، ومَــنْ أنــا لأمتلــكَ بحــوره؟ أو أدّعــيَ كتابتــه  فهــو الفــنّ المقــدّس لــديَّ

أمــام امــرئ القيــس، والمتنبــي، ومحمــود درويــش؟!

ــحي  ذات يــوم أخبرتنــي معلمــة اللغــة العربيــة برغبتهــا في ترشُّ
ــة القصــة القصيــرة، فلبّيــتُ دعوتهــا بمــودّة وشــغف  لمســابقة كتاب
وإتقــان، فالمدرســة غرسَــتْ فينــا حــبَّ الإتقــان لأيِّ عمــلٍ نقــوم بــه، 
كأيّ جنــدي مغــوار يتُقِــنُ حفــظَ الوطــن في قلبــه وبســاحه، وكتبــتُ 
أولــى القصــص مــن وحــي الانتفاضــة، أذكــر أســاتذتي في اللجنــة، 
كــم كانــوا سُــعداء بمــا قدّمــتُ، وكــم سَــعِدتُ بنتيجــة الفــوز الأولــى، 
وكــم كنــتُ فخــورةً بتكــرار المحاولــة والفــوز في العــام الــذي كنــتُ فيه 

أســتعدُّ لتقــديم امتحانــات الثانويّــة العامــة.

»بابٌ يفُتحَُ وتفُتحَُ معه أبوابُ الدّنيا«. 

جملــةٌ قالهــا »حســن« في مسلســل التغريبــة الفلســطينية، مــا 
زلــتُ أكُرّرهــا لطالباتــي في المدرســة، تحوّلـَـتْ آفــاقُ الكــون أمامــي، 
وامتلكــتُ أولــى مفاتيحــي للخــروج نحــو العالــم بخطــىً واثقــةٍ قويّــةٍ 
حــن اجتــزتُ امتحانــات الثانويــة العامــة، والتحقــتُ بتخصّــص 
اللغــة العربيّــة وآدابهــا في الجامعــة الهاشــميّة، وبــدأت تتشــكّلُ لديَّ 
حالــة عشــق أبديّــة مــع اللغــة، فأختــار مــوادّ جدولي الدراســيّ كأني 
ــة تنبــض بالجمــال، وازداد حبّــي  أختــار خيوطًــا لأنســج لوحــة فنّيّ
ــة  ــة الجامعيّ ــط بالمرحل ــح فق ــم أعــد أطم ــر، ول ــر وأكث للشــعر أكث

الأولــى، صــرتُ أحلــم بالدراســات العليــا، وأخُطّــطُ لأجلهــا.

عدتُ إلى ســابق شــغفي بالمكتبة، كانت قِبلتي الفكريّة، وســبيلي 
للوعــي، وعزلتــي عــن فــراغ هــذا العالــم البائــس، كنتُ أجعــلُ الزمنَ 
ا؛ كــي أقضــيَ أكبــرَ وقــتٍ بــن أروقتهــا،  مــا بــن المحاضــرات ممتــدًّ
لــم أكــن أقــرأ فقــط، بــل كنــتُ أقضــي جــزءًا مــن حياتــي فيهــا، 
فأتابــع دروســي، وأســتمع إلــى نشــرات الأخبــار والبرامــج المتنوّعــة 
ــم أنتقــي  ــي، ث ــوم التال ــات الي ــرُ واجب ــاع هاتفــي، وأحُضِّ ــر مذي عب
مــا أودُّ اســتعارته مــن عوالــم الروايــة، أو القصــة، أو الشــعر، أو 
كتــب النقــد، ثــم أعــود أدراجــي وكلـّـي شــوقٌ للعــودة في اليــوم التالــي 

لأمــارسَ طقــوس عشــق القــراءة، ومــا انثــال عنهــا مــن كتابــة.

ورغــم كلّ مــا يمكــن أن يحيــد بالإنســان عــن بوصلتــه، فــا بــدّ 
لــه مــن العــودة إلــى شــغفه وذاتــه، وكمــا أنبــأ أهــلُ الأمثــال والحكــم، 
ــراً خيــرٌ مــن ألّ تصــل«، واليــومَ أخــطُّ هــذا البوح،  فـــ«أن تصــل مُتأخِّ
ــوراة، وأبحــث عــن  بالتزامــن مــع إعــدادي لمشــروع أطروحــة الدكت
ذاتــي التــي تاهــت ردحًــا مــن الزمــن، أعُيــد ترميمهــا بالكتابــة، 
وأنثــر في قلــوب طالباتــي في مرحلــة الثانويــة العامــة أمــاً وعزيمــةً، 
فأنفــي مــن المعجــم كلّ مُســتحيل، فقــد تكبــو الخطــوات، وقــد تتــوه 
الــروح، لكنّهــا تعــاود الانبعــاث كمــا الفينيــق؛ لتســتمرَّ الحيــاةُ بوحًــا 

وكتابــةً.
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لُ  تُثّــلُ الروايــةُ في الوقــت الراهــن رهانًــا إبداعيًّــا مائــزًا، يعُــوَّ
ــة المرتبطــة بالواقــع تجســيدًا  عليــه في ازدهــار الحالــة الإبداعيّ
وتســجيلً ومواكبــةً، مــا يُثّــل انفتاحًــا علــى هــذا اللــون الســرديّ 
الإبداعــيّ الــذي كان يحتــاج إلــى دربــة ودرايــة، وخبــرة حيــاة 
ــه،  ــرًا ســرعة التواصــل واتســاع رقعت ــرّبتها كثي ــداع، ربمــا قـ وإب
مّمــا يسّــر كثيــرًا مــن الخبــرات الكتابيّــة والحياتيّــة لشــريحةٍ 
مــن الشــباب المبُدعــن الذيــن اقتحمــوا هــذا الحقــل الإبداعــيّ 
باكــرًا؛ نظــرًا للتراكــم المعــرفّي الــذي أتــت بــه ثــورة المعلومــات 
والاتصــالات، وتســارع وتيــرة إيقــاع الحيــاة، وكــون العالــم تحــوّل 
إلــى قريــة صغيــرة تتناقــل التّقنِيّــات والمتغيّــرات والأحــداث علــى 
نطاق أكثر اتســاعًا وانتشــارًا، وســعيًا لتجســيد مفهوم الاســتنارة 

ــة.  ــة والإبداعيّ العلميّ

الرواية والاستنارة: 

»النهضة والاستشراف«
                                                                  محمد عطية محمود*

ــنَ شــريحةً غيــر قليلــة مــن الشــباب المبدعــن  ذلــك الــذي مكَّ
ــة  العــرب مــن اقتحــام المشــهد، وإن كان مــن خــال جهــود إبداعيّ
تغيّــرت أيديولوجياتهــا وتوجّهاتهــا وآليّــات تعاملهــا مــع فــنّ الرواية، 
الــذي أصبــح يســتقي مــن كلّ الفنون، ومن الصور المرئيّة والوســائل 
البصريّــة والســمعيّة، مــا مكّنــه مــن توســيع رقعــة وجــوده، ومــن ثــمّ 
تأثيــره، وجذبــه للعديــد مــن الأقــام الشــابّة، التــي ربمــا زاحمــت 
ــة التــي أفــرزت العديــد  ــيّ، وميــدان الجوائــز الأدبيّ المشــهد الروائ
مــن الأقــام الشــابة الطموحــة في مجــال الكتابــة الروائيّــة، والتــي 
لا بـــدّ مــن رفدهــا ودعمهــا بالمصــادر الأصيلــة التي يتّكــئ عليها فنّ 
الروايــة، كعمــل فكــريّ متّســق مــع العديــد مــن العناصــر والعوامــل 
وتاريخيّــة فــنّ الروايــة، وهــو مــا يجعلنــا نشــتبك مــع هــذه الرؤيــة.
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النقــديّ  بحثــه  في  عصفــور«  »جابــر  الدكتــور  يذهــب  حيــث 
الباكــر  العربيّــة في حضورهــا  الروايــة  فــنّ  لنشــأة  التأسيســيّ 
في مرحلــة تاريخيّــة فارقــة، منــذ نهايــات القــرن الثامــن عشــر، 
النهضــة  لتيــارات  وانطلاقًــا  عشــر،  التاســع  القــرن  وبدايــات 
والتنويــر، إلــى رصــد جانــب مهــمّ مــن الارتبــاط بالمدنيّــة والحضــارة 
ـــفين والمبدعين  التــي صاحبــت هــذا الظهــور اللافــت لفئــة مــن المثـقَّ
الذيــن أفرزتهــم طفــرة ثقافيّــة قائمــة علــى العلــم والبحــث، والفكــر 
ــة  ــات المدين ــط والدخــول في أدبيّ ــى التخطي النهضــويّ المســتند إل
المتحوّلــة، بمــا تحملــه مــن تيّــارات حداثيّــة غايــة في الأهميّــة، 
الفكريّــة  المســتويات  علــى جميــع  البشــريّ  بالتقــدّم  وارتباطهــا 
والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، بمــا يربــط وجــود فــنّ 
الروايــة كمُعبّــر عــن صــور الحيــاة، بمــا يرتئيــه خيال المبــدع وذائقته 

النقليّــة والفكريّــة. 

لُ إلــى مــدىً بعيــدٍ صــورَ  واعتمــادًا علــى صــروف وأحــوال تشُــكِّ
حجــب  يشــقّان  فيهــا  والروايــة  الأدب  كان  فتــراتٍ  في  الوجــود 
الظــام، في محاولــة للاســتفادة مــن هــذا التيــار مــن النهضــة 
والاســتنارة العلميّــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى الفنــون، ولســبر غور 

العلاقــات الإنســانيّة والتحــوّلات الماديّــة والروحيّــة.

»لــم يكــن غيــر فــنّ الروايــة فنًّــا يســتطيع بمرونــة شــكله تجســيد 
ــاس والأعــراق البشــريّة،  ــف والأجن ــن الطوائ ــة ب تحــوّلات العلاق
فضــاً عــن تحــوّلات الأنــواع والوظائــف الأدبيّــة والفنيّــة، في فضــاء 
المدينــة الإحيائيّــة المتحوّلــة بدورهــا، وجعــل هــذا التحــوّل موضوعــاً 
مــن الموضوعــات الأثيــرة التــي لا يخلــو منهــا تصويــر الأحــداث 
ــة  ــة عربيّ ــة، خصوصــاً في مدين السياســيّة أو النقــدات الاجتماعيّ
بــدأت تكتســب ملامــح كوزموبوليتانيّــة انعكســت علــى علاقــات 

أفرادهــا مــن الرجــال والنســاء«.

وســط  الروايــة  وجــود  إشــكاليّة  تثُيــره  الــذي  التحــوّل  هــذا 
أســميناه  مــا  أو  النهضــة،  بفعــل  المتحــوّل  المدنــيّ  الزخــم  هــذا 
ــا،  ــا وتجليّاته ــدة بتحوّلاته ــة الجدي ــاء مــن خــال المدين ــا الإحي هن
وســمات علاقــات كافــة الطوائــف البشــريّة، وبــن كلّ الجهــات، 
بهــذا الفكــر الاستشــرافّي والمتوغّــل في البعــد الإنســانيّ؛ للعمــل 

علــى تجميــع البشــر في بوتقــة واحــدة جديــدة تســتقي وجودهــا مــن 
التنــوّع الكيفــيّ، ومــن تلــك المفــردات الجديــدة التــي تســتبق الوعــي 
الإنســانيّ وتعطيــه فرادتــه، بعيــدًا عــن النــوازع الطائفيّــة التــي 
ــه  تجعــل مــن الحيــاة في أعطافهــا ارتــدادًا نحــو الماضــي بظلاميّت
وجهالتــه، ذاك البعــد المعــرفّي الجديــد الــذي يثُيــر عــددًا مــن القيــم 

ــد. ــا في الوعــي الجدي ــا وتثبيته ــى إبرازه ــة عل ــل الرواي تعم

»وقــد عملـَـتْ هــذه القيــمُ التــي جسّــدتها روايــات طليعــة النهضــة 
وتجسّــدت بهــا، علــى الإســهام في إزالــة حراشــف مــا بقــي مــن 
الحواجــز الإنســانيّة بــن الطوائــف والأجنــاس والأعــراق، واللغــات 
والحضــارات، في ســياق مــن تجــاوب الفاعليّــة التــي يفُيــد بهــا 
الإنســانُ غيــرَهُ ويســتفيد منــه، رغــم اختــاف الديانــة والنِّحلــة، أو 

تباعــد المــكان، أو اللغــة، أو السياســة«.

وهــي مــا أطلقتهــا كتابــاتٌ تميّــزَتْ بوجودهــا كفجــر لكتابــة 
الروايــة العربيّــة، مثــل: »حديــث عيســى بن هشــام« لمحمد المويلحي 
ــات  ــارك )1882(، والرواي ــي مب ــن« لعل ــم الدي )1868-1930(، و«عل
التاريخيّــة لجرجــي زيــدان اعتبــاراً مــن عــام 1891، ومــا نشُِــرَ مــن 
ــاتٍ ابتــداءً مــن خمســينيّات القــرن التاســع عشــر إلــى أوائــل  رواي
القــرن العشــرين، وصــولاً إلــى محمد حســن هيــكل )1956-1888( 
ــة  ــى اكتمــال فجــر الرواي ــذي أدّى إل ــب«، وال ــدة »زين ــه الرائ وروايت
العربيــة قبيــل بــدء الحــرب العالميــة الأولــى، التــي أفــرزت جيــل طــه 

حســن والمازنــي والحكيــم وغيرهــم.

»هكــذا أصبــح فــنّ الروايــة فــنّ الفئــات الطالعة للأفنديّــة، الذين 
ث شــروط الضــرورة لمجتمعاتهــم،  جــاءوا بوعيهــم المدنــيّ الُمــدِّ
وتلــك هــي الفئــات التــي رفعهــا التعليــم المدنــيّ علــى درجــات الســلمّ 
الطبقــيّ، وقــارب بــن أبنــاء الأرســتقراطيّة التركيّــة القديمــة التــي 
ــات  ــب المجتمــع وعلاق ــة في ترتي ــا التقليديّ ــم تتخــلَّ عــن مواقعه ل

الثقافــة«.

ــاً  ــا فنّ ــثُ كونهُ ــة، مــن حي ــراث الرواي ــة لت هــذه العلاقــة التوثيقيّ
يعمــل علــى رصــد التحــوّلات في المــكان والزمــان والشــخوص، 
والقضايــا المواكبــة لوجــود الإنســان أينمــا كان؛ لتكــون الروايــةُ 

طموحــاً مشــروعاً، يُثّــل نجاحــاً في تجســيد الوعــي المدنــيّ. 



72

فقــد توجّهــت أقلام الشــعراء مثل: »عائشــة التيمورية«، و«أحمد 
بــك شــوقي« أميــر الشــعراء، وشــاعر النيــل »حافــظ إبراهيــم« إلــى 
ــا  ــة في تجليّاته ــة، وهــو الرواي ــر أهميّ هــذا الحقــل الســرديّ الأكث
الجديــدة، وترُجِمَــتْ نماذجهــا علــى الســواء؛ لتصنــع الروايــةُ هــذه 
العلاقــةَ التــي آتــت ثمارهــا مــع الاســتنارة؛ لتســلمّها إلــى قــوة وجود 
ــة  ــة الروائيّ ــد للعــرب، وباتــت الكتاب ــوان جدي ــة كدي شــرعيّ للرواي
الســمة المائــزة للطليعــة الواعــدة مــن أبناء الطبقة المتوسّــطة كثمرة 

مــن ثمــار النهضــة العلميّــة والتعليميّــة، ومــن ثــمّ الاســتنارة.

أفــكار  مــن  عليــه  انطــوت  بمــا  النهضــة  روايــة  علاقــة  »إنَّ 
الاســتنارة، وهــي الأفــكار التــي تجاوبــت فيهــا عقلانيّــة التــراث 
العربــيّ الإســاميّ، وعقلانيّــة عصــر الأنــوار الأوروبــيّ، تؤكّــد 
تولّــد هــذه الروايــة عــن مدينــة متحوّلــة، تســتهلّ خطــى التحديــث 
التــي تلازمهــا أو تترتّــب عليهــا نزعــات مُحدثــة، يختلــف بهــا وعــي 
المدينــة عــن المــدن التقليديّــة التــي تظــلّ غارقــةً في ســباتها النقليّ«.

وهو ما يدعو بشــكل مباشــر ومحايث إلى معانقة آفاق الحداثة 
التــي تنتقــل إليهــا الروايــة العربيّــة في أطوارها المتلاحقــة، التي تنمُّ 
عــن مواكبــة واســتمرار علــى إشــعال فتيــل الإبــداع الــذي يســتقي 
مــن كلّ الفنــون والأفــكار، والحــدوس والتطلعّــات التــي تجعــل منــه 
قــادراً علــى الاســتمرار في نــزح جبــال الجليــد عــن الوعــي، وهــي 
الآليّــة التــي تبــدو فيهــا العلاقــة بــن المدينــة كمعمــار بنائــيّ، وبــن 
الأفــكار المتصارعــة، بحيــث تكــون هــذه المــوازاة الرمزيّــة كتجليّــات 
مكانيّــة وفكريّــة متّصلــة، في ظــلّ وجــود صــراع مــن نــوع آخــر، هــو 
صــراع التجــاور والتماثــل والاختــاف الــذي يفــرض إيقاعــه علــى 

العلاقــات المنبثقــة مــن المــكان، زهــو مــا يؤكّــد عليــه الباحــث:

»فمن المنطقي أن تجتذب الخطط الجديدة في المدينة المتحوّلة 
أعــن ســاكنيها، وتجــذب انتباههــم إليهــا، وتدفعهــم إلــى التحديــق 
فيهــا، وتمثّلهــا بالوعــي الــذي يســتخلص الدلالة، وتمثيلهــا بالكتابة 
الســرديّة التــي تنطــوي علــى مــا تنطــوي عليــه المدينــة نفســها مــن 

تعارضــات ومتناقضــات ومتغيرات«.

ــذب  ــي تجت ــرّد؛ لك ــرة التم ــع فك ــق م ــة تتعان ــرة المواكب ــث فك حي
آليّــاتٍ جديــدةً للتحديــث، الــذي يســتلزم وعيــاً مغايــراً ومكثّفاً في ما 
بــن الفكــرة وآليّــات تنفيذهــا، والعبــور بهــا إلــى بـَـــرّ الوصــول الــذي 
يكفــل النجــاح لهــذه النقلــة علــى المســتوى الإنســانيّ، الــذي تتواكــب 
فيــه تلــك المدنيــة مــع حالــة التطــوّر التــي لا بــدّ أن تشــمل الجانــب 
الروحانــيّ المتمثّــل في الكتابــة والتدويــن، مــن خــال الروايــة التــي 

تملــك إحــداث الفــارق المعنــويّ والتنويــريّ والملُفِــت.

»وليــس مثــل الروايــة نــوع أدبــيّ يفُلــح في التقــاط التفاصيــل 
الدالّــة علــى تولّــد مشــاعر الدهشــة، أو تفجّــر انفعــالات الصدمــة 
إزاء الحضــور الواعــد والملُتبــس للآلــة التــي جعلــت مــن المدينــةِ 

القديمــةِ مدينــةً حديثــةً«.

ونتيجــةً لهــذه الحالــة مــن التأثيــر والتأثّــر.. يبــدو دور المــرأة 
الكاتبــة في نشــأة الروايــة العربيّــة في ظــلّ هــذه المتغيّــرات، وأيضــاً 
العــروج علــى الريــادة المســيحيّة في الأدب مــن خــال حركة الانتقال 
مــن الشــام إلــى مصــر، وحركــة أدبــاء المهجــر نحــو أمريكا الشــماليّة 
ــوج إلــى إشــكالية الترجمــة وتأثيرهــا في تلــك  ــم الول ــة، ث والجنوبيّ
النشــأة للروايــة العربيّــة، التــي بــدأت بنقــل وتعريــب الروايــات 
الغربيّــة، كاطّــاع علــى نمــاذج الروايــة وثقافــة الآخــر، ومعانقــة 

ــة. إشــكال الهُويّ

»أحســب أنَّ واحــداً مــن أهــمّ الأدوار التــي لعبتهــا الروايــة في 
عصــر النهضــة، مــن حيــث علاقتهــا بالتنويــر في ذلــك العصــر، 
ــة التــي انطــوت عليهــا  إنطــاق المســكوت عنــه مــن الأفــكار الجذريّ
طبيعــة العصــر، ســواء في انقطــاع هــذه الطليعــة عــن الثوابــت 
الباقيــة مــن ميــراث التخلـّـف، أو تطلعّهــا إلــى وعــود الزمــن القــادم 

ــدّم«. ــوازم التق بل

ــى  ــة إل ــنّ الرواي ــع ف ــدور التبشــيريّ لتطلّ ــى هــذا ال ــح إل ــا يلم م
معانقــة التطــوّر والتقــدّم، والوصــول إلــى طفرات جديدة تســتلهمها 
عقــول النابهــن مــن كُتّــاب شــباب يتنامــى تطلعّهــم ودورهــم بوعــي 

قــادر علــى المحايثــة والمواكبــة الجــادّة.

* كاتب وناقد مصري
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تعَُــدّ التّرجمــة الأدبيّــة الإبداعيّــة – كمــا يعــرف الجميــع – مــن 
أصعــب أنــواع التّرجمــة؛ لمــا فيهــا مــن حيثيّــات وفنّيّــات لا توجــد في 
أيِّ نــوعٍ مــن أنــواع التّرجمــة الأخرى، كالتّرجمــة العلميّة، والبحثيّة، 
والقانونيّــة، وغيرهــا. لقــد كانــت تجربتــي علــى مــدار ســنوات في 
ــة، أو ترجمــة أجــزاءٍ أو نصــوصٍ  ــة الكامل ترجمــة المؤلّفــات الأدبيّ
متفرّقــةٍ مــن اللُّغــةِ العربيّــةِ إلــى اللُّغــةِ الإنجليزيّة متعــدّدة، وفي عدّة 
أجنــاس، ذات النّفــس الطّويــل والنّفــس القصيــر، وبعــدّة أســاليبَ 
وموضوعاتٍ، منها الفصيح ومنها الشّــعبيّ، وفي الرّواية، والشّــعر، 
ــذرة، وفي  ــة، والومضــة، والخاطــرة، والشّ ــر، والقصّ ــدة النّث وقصي

عــدّة موضوعــات ومضامــن، منهــا مــا لــه علاقــة بــأدب الرّحــات، 

لــيّ والوطنــيّ، والتّراثــيّ.  والوجدانــيّ، والتأمُّ

لــكلِّ جنــسٍ أدبــيّ خصائصُــهُ وروحُــهُ التــي ينبثــق منهــا، فالشّــعر 
ديــوان العــرب، ومادّتــه أصعبهــا وأخطرهــا علــى المترجــم الــذي لا 
ــا بالصّــور والفنــون البديعيّــة، ومــدركًا  بــدّ أن يكــون واعيًــا ومُلِمًّ
للمقاصــد والإشــارات والتّأويــات بشــكلٍ عــامّ، وعنــد الشّــاعر 
ــعورِ في حاجــةٍ  بشــكلٍ خــاصّ، مــدركًا أنّ الشّــعرَ النّابــعَ مــن الشُّ
إلــى أن تكــون أدواتــه حاضــرةً ليحافــظَ علــى روح النّــصِّ الأصلــيّ 

متطلبّاتُ التّجمةِ 

للأجناس الأدبيةّ من العربيّة
                                                                                       آلاء البطاينة
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ــكارِ؛  ــاصِ الأف ــى واقتن ــذي لا يكتفــي فقــط بنقــل المعن ــه، ال وعُمق
ــا، مبتغــاه تفريــغ المــادّة، فعليــه يكــونُ المترجــمُ قــد  كيــا يكــونَ جافًّ

ــصِّ بإجحــافٍ.  تعامــلَ مــع النّ

لذلــك تجــد الكثيــر مــن المتُرجمــن يهربــون مــن الشّــعرِ إلــى 
أجنــاسٍ أخــرى، حيــث لا يتمكّنــون مــن الولــوجِ بأعمــاقِ الــرّوحِ 
الشّــعريّة. )لطفلــةٍ باكيــةٍ لقلــبِ امــرأةٍ شــاعرةٍ منحوتــةٍ بالألــم، 
تتُقــن العــزف علــى المفــردات، تســبّح بالحبــر، مســكونة بالعطــاش، 
تتــوق لموضــع الضلــع، تمتــم ســرّا؟ً مــن أغــوى مــن؟ فتفضحهــا 
ــة والخاطــرة،  ــة والقصّ ــرديّة كالرّواي ــاس السّ ــا الأجن ــات(. أمّ اللغ
للُّغــةِ  وعــرب  أردنيّــن  لكُتّــاب  منهــا  الكثيــر  ترجمــتُ  والتــي 
ــعر،  ، فليــس بالأمــرِ اليســير، لكنّــه، بالتّأكيد، ليس كالشِّ الإنجليزيّــةِ
ــى  ــا وعل ــى المترجــم أن يكــونَ مُلِمًّ ــه وخصائصــه، وعل ــه مميّزات ول
اطّــاعٍ واســعٍ بخصائــصِ هــذه الأجنــاس وعناصرهــا، والأســلوبِ 
المتَّبَــعِ عنــد المترجمــن عبــر التّاريــخ، وكيــف تطــوّرت التّرجمــة في 
هــذا المجــال، مّمــا يجعــل التّرجمــةَ قــادرةً علــى نقــل العمــل بروحــه 

ــةٍ ورشــاقة.  ــكلّ دقّ ــه ب ــه وأحداث وتفاصيل

ومن هنا لا بدّ للمترجم أن يبثَُّ الرّوحَ في النّصِّ المتُرجَم، وأن يكونَ 
حريصًــا ألّ ينحــاز ولا تأخــذه العاطفــة في نقــل تجربــة المبــدع الــذي 
يمثّل هُوِيَّتهَ وبيئتهَ الدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة، من إرثٍ تاريخيٍّ 
وإنســانيٍّ يؤرشــف ويحاكــي عملــه في حركــة الأبطــال والشّــخوص التي 

تنقــل الأحــداث، وتنقــل الهُوِيّــة المحليّّة والعربيّة للمبدع. 

)الفصــد أو الكــي: لكــنَّ زيــدان قــرّر اللجــوء لعمليــة الفصــد، فإن 
لــم تنفــع ســيلتئم الجــرح بعدهــا بعــدة أيــام، وكأنَّ شــيئاً لــم يحــدث. 

ــد النطــاس  ــى ي ــة الفصــد عل ــاً هــذا مــا حصــل، تّمــت عملي وفع
فريــوان، فمجريــات العمليــة وباختصــار هــي شــدّ لســان أنــور 
بقطعــة قمــاش جافــة، مــع بقــاء فمــه مفتوحــاً بقــوة، شــدّ فكّيــه مــن 
قِبــل أحدهــم، وبعــد ذلــك يحُــدث فريــوان قطعــاً في لجــام اللســان. 
ــاه مــن  ــه، وعانــى مــا عان ــم تنفعــه صرخاتــه وآهات مســكين أنــور ل
وجــع وقلــة أكل؛ بســبب ذلــك الجــرح المشــؤوم، حتــى الكلمــات التــي 

كان ينطقهــا لــم تعَُـــدْ تسُــمَعُ منــه(.

التّرجمــة  مجــال  قدّمــتُ في تجربتــي في  أخــرى  جهــةٍ  ومــن 
مخطوطــاتٍ ونصوصــاً مــن الأجنــاس الأدبيّــة ذات النّفس القصير، 
ــات  ــة، والنّهاي ــة والدّهشــة والمباغت ــة اللغّ ــى جزال ــي تعتمــد عل والت
غيــر المتوقّعــة والمفتوحــة، كالومضة الشّــعريّة، والومضة القصصيّة 

ا، والشّــذرة.  المتعــارف عليهــا بالقصّــة القصيــرة جــدًّ

حيــث يحتــاج هــذا الأســلوب مــن الإبــداع إلــى ترجمــةٍ مــن نــوعٍ 
ــى  ــذي بحاجــة إل ــنّ، ال ــذا الف ــمٍ به ــةٍ وعل ــى دراي ــون عل ، تك خــاصٍّ
متابعــة ومطالعــة في اللغّتــن، وكيــف تتعامــل كلّ لغــة بهــذا الجنــس 
الأدبــيّ، وكيــف يمكــن للمترجــم أن يتعامــلَ مــع المفُــردة والمفــردة 
ــى اســتخدام  ــان إل ــن الأحي ــرٍ م ــاج في كثي ــا تحت ــي ربّ ــة الت البديل
مفــردات أكثــر بــن اللغتــن، وخاصّــة حــن يتعلقّ الموضــوع بالرّمزيّة 
ــى  ــة عل ــن الأمثل ــل، وم ــى المجــاز والتّأوي ــاد عل والفلســفة، والاعتم
ذلــك: فــن الشّــذرة الــذي يأتــي كجانــبٍ مــن الحكمــة والإرشــاد 
لكتــاب )أصــداء السّــكون(، الــذي قمــتُ بترجمتــه مــن العربيّــة 
إلــى الإنجليزيّــة، بكتابــة النّصّــن في اللغتــن العربيّــة والإنجليزيّــة، 
الهــارب(،  تؤنــس  الليّــل لا  بــاردة(، و)قناديــل  الكــذب  و)أغطيــة 

ــوط(. ــم بالخي ــب لا تلتئ ــكّ فجــراح القل ــع الشّ و)احــذر مــن وق
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ــى  ــة، منهــج يرتكــز إل ــة معرفيّ ــدون آليّ ــث ب ــم حدي لا وجــود لعل
مثودولوجيــا فلســفيّة عامــة، وكلُّ علــمٍ ملمــوسٍ يشُــكّل مــن مادتــه 
ومــن داخلــه منهــجَ تفكيــرٍ خــاصٍ بــه، وعلــم الجمــال )الأســتاطيقا( 

ليــس اســتثناءً في هــذا الشــأن.

فكــرة التاريخانيّــة الجدليّــة تتعــارض والفكــرةَ الميتافيزيائيّــة 
الثابــت«، المتجمّــد في ســكون العالـَـم الأبــديّ، وكذلــك  »للزمــن 
ــن الجــارف،  ــار الزم ــق لتي ــان المطُل ــة حــول الجري ــرة الأحاديّ الفك

شداة النقد والإبداع: 

التاريخانيّة والبنيويةّ

 تأليف: يوري بوريف 

                                   ترجمة: د. حسين جمعة   

ــم  ــذي ل ــم ال ــيّ المعاصــر، العل ــر العلم ــة في الفك ــل التاريخانيّ تتغلغ
يجــرؤ بالأمــس القريــب علــى النظــر في أنَّ مادّتـَـهُ تتعــرّض للتغييــر 
هــذه  إطــار  تاريخيّــةً. وفي  اليــومَ ظاهــرةً  الزمــن، أضحــى  مــع 
الســيرورة، كان لا بــدَّ لعلــم الجمــال أن يســبر ذلــك المتغيّــر ويدركــه، 
فهــو لا يســتطيع أن يتحــوّل إلــى علــم معاصــر، ويبلــغ مســتوى تطــوّر 
مجــالات المعرفــة الإنســانيّة الأخــرى، إذا لــم يكــن زاخــراً بالتاريــخ.

يقتضي مبدأ التاريخانيّة التقيّد بشروط ثلاثة مهمّة، وهي: 
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أولاً: النظر إلى الظواهر في تطوّرها المستمرّ.

ثانياً: النظر إلى علاقة الظاهرة المحدّدة بغيرها من الظواهر. 

ثالثــاً: تحــرّي التاريــخ علــى ضــوء التجربــة المعاصــرة، واســتخدام 
الأشــكال العليــا كمفتــاح لفهــم الأشــكال الدنيــا مــن وجهــة نظــر 

ــة. تاريخيّ

مفصــاً  الجمــال  علــم  في  الآن  التاريخانيّــة  أصبحــت  لقــد 
العلــم.  هــذا  في  الأساســيّة  المســائل  بقــوة  يســتجمع 

ــم الجمــال نفســه  ــة داخــل عل ــة التاريخاني يتنامــى إدراك أهميّ
كمطلــب لتعميــق دراســة مادتــه وترســيخ مصداقيتــه، ويتطلــب 
الوضــع الحالــيّ للفــنّ وقواعــده الحديثــة، تلقّــي علــم الجمــال 
صُ الآنَ أمامنــا كســيرورة  وفهمــه كظاهــرة نشــأت تاريخيّــاً، وتشُــخَّ

ــة. ــا الحاليّ ــا في صورته ــام أعينن ــفت أم ــة تشــكّلت وتكشّ فنّيّ

ينُيــر فــنّ الماضــي أمامنــا خصوصيّــة الحاضــر في أصالتــه 
وتكوينــه، المعاصــرة ثمــرة التطــوّر التاريخــيّ، وفي ســبيل فهمهــا 
بعمــق يتعــنّ تقصــي ســيرورتها في مجملهــا، وإضــاءة كلّ ظاهــرة 
ــة  ــخ الثقافــة الروحيّ ــا، ولتاري ــة وجــدوى لحاضرن ــة ذات أهمي فنّيّ
بأســرها. التاريخانيّــة هــي الطريــق إلــى ربــط النظريّــة بالممارســة، 
والســبيل الوحيــد لارتفــاع صــوت علــم الجمــال المعاصــر، فــا 
يرتقــي التفكيــر العلمــيّ الصاعــد إلــى المســتوى النظــريّ التاريخــيّ 
إلّ إذا جــرى تفســير أفــكار الفــنّ وحقائقــه واســتبانتها، وتطويــر 
الأفــكار الملموســة علــى أســاس هــذه الحقائــق، ينبغــي أن ينبــع نهــر 

ــة مــن المــادة الجاهــزة ويصــبّ فيهــا. النظريــة الجماليّ

يتطــوّر إلــى جانــب الاتجــاه التاريخــيّ تيــارٌ آخــرُ ليــسَ بأقــلّ 
أهميّــةً ومعاصــرةً منــه، ألا وهــو تيــار البنيويّــة المثُمــر أيضــاً. تجتــاح 

البنيويــة الآن شــتّى مجــالات علــم الجمــال، بعــد أن ظهــر كتــاب 
الفرنســي مــول )نظريّــة المعلومــات والتلقّــي الجمالــيّ(، وصــدور 
كتــاب لوتمــان )محاضــرات في البوطيقــا البنيويّــة(، إلــى جانــب 
بحــث مهــمّ قــام بــه ســتولوفيتش في هــذا الخصــوص، وكلهّــا تســعى 
للتعبيــر عــن تصــوّر اجتماعــيّ لمفهــوم )الجميــل( رياضيّاً، وتأســيس 
قالــب إشــاريّ لاســتيعابه، كمــا تجــري محــاولات مهمّــة لقولبــة 

ــذكاء. ال

المضمــون الفنّــيّ لا يتجسّــد في بنيــة الإنتــاج الفنّــي فقــط، وإنّــا 
يتجــاوز ذلــك إلــى منظومــة القوانــن كلهّــا أيضــاً، العمــل الفنّــيّ 
مــن وجهــة نظــر البنيويّــة يشــكّلُ منظومــةَ إشــاراتٍ تتجلـّـى بنصــوعٍ 
عنــد دراســتها عــن طريــق مناهــج الحســاب الذهنــيّ ومعاضــدة 
ــة  ــا تقصّــي المكــوّن الإشــاريّ في المبدعــات الفنيّ الســبرانيا. يذكّرن
بفكــر الــدرس الأدبــيّ واللحظــات العقلانيّــة في أعمــال علمــاء 
عشــرينيّات وثلاثينيّــات القــرن العشــرين، يســعى ممثّلــو الدراســات 
البنيويّــة الحديثــة إلــى الاقتــراب مــن طــرح مســألة دلالــة الإشــارات 
ــة، واعتبارهــا شــكلًا ذا مضمــونٍ محــدّدٍ.  ــة/ الجماليّ الاجتماعيّ

في تطــوّر الاتجاهــات المتعارضــة والمتزامنــة، تتلخّــص تناقضــات 
العلــم الجدلــيّ المعاصــر عامــة، بمــا في ذلــك علــم الجمــال، تــدرس 
البنيويّــة الظاهــرة في توازنهــا وفي قطاعهــا الأفقــي، وكذلــك في 
بالقطــاع  التاريخانيّــة  تهتــمّ  بينمــا  الرياضــيّ،  الكمّــيّ  تعبيرهــا 

ــا. ــا ونوعيّته ــوديّ للظاهــرة في تطوّره الرأســي العام

ــة، مــع  ــم الجمــال يظــلّ التاريخانيّ طبعــاً المنهــج الأســاس في عل
وجــود جوانــب مهمّــة للإشــكاليّات الجماليّــة تتمظهــر عنــد التحليل 
البنيــويّ، الــذي يحضــر كمُتمّــم حيــويّ للنظر التاريخــيّ المنطقيّ في 

مــادة البحــث وموضوعــه.
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أصبحنــا نعيــشُ شــطراً كبيــراً مــن حياتنــا في منصّــات التواصــل 
الاجتماعــيّ، فأفراحنــا وأتراحنــا، وآلامنــا وآمالنــا، نرويهــا في تلــك 
المنصّــات، نذكــر فيهــا أفكارنــا وأحلامنــا، وأهدافنــا ننســجها عبــر 
منشــوراتها وصفحاتهــا، التــي لا نســتطيع أن نعيــش بدونهــا، فقــد 
وفّــرت تلــك المنصّــاتُ المزيــدَ مــن المميّــزات التــي تجعــل المســتخدم 
يشــعر وهــو يتصفّحهــا بالســعادة والســرور والتفاعــل مــع الآخريــن؛ 

ليســتعيضَ بهــا عــن الكثيــر مــن الأنشــطة الجماعيّــة مــع البشــر.

تاريخنــا الشــخصيّ والجماعــيّ ســطوره تكُتـَـبُ تحــت مِظلـّـة 
ــه  ــرى المــرءُ ذكريات ــا( بــن الواتســاب والفيســبوك، في شــركة )ميت
وتطــوّرات حياتــه، يحصــد الإنجــازات ويطــوي الإخفاقــات، يهاجــم 

ما لا نبوحُ به 

إلّ لمنصّات التواصل الاجتماعيّ
                                                                                         أحمد نصيب علي حسين

فيهــا خصومــه ويشــكر فيهــا أحبابــه، يعاتــب فيهــا أصدقــاءه، يعُلــن 
فيهــا عــن خطوبتــه وزواجــه أو طلاقــه، ويســتقبل فيهــا العــزاء 

ــه. ــن في أتراحــه وهموم والتعاطــف مــن الآخري

وتغيّــر حالنــا معهــا بعــد أن كانت وســيلةَ تســليةٍ وترفيــهٍ، أصبحنا 
نلجــأُ إليهــا، نشــكو لهــا جراحنــا، ونعــدّد لهــا همومَنــا، وأصبحنــا 
ــرء  ــد يناجــي الم ــه لأحــدٍ مــن البشــر، فق ــوحُ ب ــا بمــا لا نب ــوحُ له نب
ويشــكو لمنصّــات التواصــل أكثــر مــن شــكواه لصديقــه، ويبــثّ الرجل 
ــه في عالمــه الواقعــيّ  ــرَ مــن بثّ همومــه في الوســط الافتراضــيّ أكث
بــن أقاربــه وذويــه ومحبّيــه، وفي الســطور القادمــة ســنرى الأشــياء 

التــي نبــوحُ بهــا ولا نســتطيع أن نرويهَــا لأحــدٍ مــن البشــر.
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أولًا: هموم العمل

ليــسَ غريبــاً أن تجــد بعــض الموظّفــن ينشــرون الطرائــف حــول 
ــةَ، فليســت تلــك  التعامــل مــع المديــر، ويــروون القصــصَ الكوميديّ
الطرائــف والقصــص تسُــاق للتســلية والترويــح، فهــي نــوع مــن 
ـــفُ من الكبت لدى المرؤوســن في عملهم،  البوح والفضفضة، تخُفِّ
المشــكلة في البــثّ لهمــوم العمــل أنَّهــا قــد تضُخّــمُ مشــكلات العمــل 
وهمومــه، وتجعــل العامــل يتصــوّر عظــم تلــك الهمــوم والمشــكلات، 
ــهُ يعيــش في بيئــةٍ مظلمــةٍ قــد تجعلــه يكــره بيئــة  ويظــلُّ يتصــوّر أنّ
العمــل، ويتعامــل مــع العمــل بكــرهٍ وثقــلٍ، وهــذا مــن كثــرة الضغــط 

والترويــج لهمــوم العمــل وثقلــه.

ثانياً: الجروح العاطفيّة

فمــا يتعــرّض لــه المــرءُ مــن خيبــات أمــل وغــدر وخــداع، وإيــذاء 
نفســيّ مــن الآخريــن، وإهمــال وتهميــش، يظهــر في منشــورات 
الفيســبوك وتغريدات تويتر وحالات الواتســاب، فالمرءُ لا يســتطيع 
أن يواجــه هــؤلاء بمــا فعلــوا، فيأتــي بخطــاب ليفهــم مَــن يفهــم أنّــهُ 
المقصــود، ولكــن بأســلوب الإشــارة، واللبيــب بالإشــارة يفهــم، فمــا 
تــراه في عتــاب صديقــك علــى الواتســاب قــد يكــون المعنــيُّ بــه أنــت، 
ح، ومــا يذكــره الــزوج مــن ضيقــه مــن  ولكــنَّ صاحبــك لــم يصُــرِّ
دْ ذلــك،  شــخصٍ مــا قــد يقصــد بــه زوجتــه، ولكــنَّ الــزوجَ لــم يحُــدِّ
ينبغــي للمــرء التــدرّب علــى عــاج تلــك الجــروح بعيداً عــن منصّات 
ــثّ في منصّــات التواصــل، هــذا  التواصــل، ولا يكتفــي بمجــرد الب

ـــفُ مــن وقعهــا، ولكنّــه لــن يعالجهــا. البــثّ سيخُفِّ

ثالثاً: الرسائل المكتومة

في كلّ واحــدٍ منّــا رســائل يريــد أن يوجّههــا للمقرّبــن منــه، ولكنّه 
لا يســتطيع لحساســيّة العلاقة، ولأنَّ البعض قد لا يتقبّل العتاب، 
فيلجــأ للواتســاب أو الفيســبوك ليكتــبَ رســالتهَُ المكتومــةَ دون أن 
حَ لمــن هــي رســالته، فقــد تعانــي الزوجــة مــن زوجهــا قليلًا من  يصُــرِّ
الإهمــال، فتراهــا تتحــدّث عــن الرومانســيّة المفقــودة، وقــد يعانــي 
الــزوج مــن عــدم التقديــر المطلــوب مــن زوجتــه، فتــراه ينشــر علــى 
الفيســبوك أو الواتســاب عــن غيــاب الوفــاء والتقديــر في حياتنــا. 

لمــاذا لا تظهــر رســائل الرومانســيّة والتقديــر إلّ علــى الفيســبوك 
والواتســاب؟! لمــاذا لا نخُفــي تلــك الرســائل وننشــرها مباشــرةً لمـَـن 
ــه الأمــر؟ إنَّ كتمــان رســائل التقديــر عــن الواقــع ووضعهــا في  يهمّ
المنصّــات قــد لا يضــرّ، لكــنَّ الــذي يضــرّ عــدم التصريــح بهــا لمـَـن 
ــك  ــثّ تل ــاء بهــا في منصّــات التواصــل، إنَّ ب يهمّهــم الأمــر، والاكتف
الرســائل يخُفّــفُ مــن ثقلهــا علــى قلوبنــا، لكــن تبقــى المشــكلة كمــا 
هــي لا تحــلّ، حلُّهــا في الاتجــاه في الواقــع، نحــو أولئــك الأشــخاص 

الذيــن نعنيهــم بالرســائل، فنعالــج تلــك المشــكلات معهــم.

  رابعاً: قهر الرجال والمشكلات الغامضة

عندمــا يعانــي المــرءُ مــن انســداد الأفــق والمشــكلات الصعبــة 
والعميقــة، ولا يــدري مــاذا يصنــع، يلجــأ لمنصّــات التواصــل، فيبــوح 
بمــا يعانــي، قــد تكــون تلــك المعانــاة في التفــاوت الكبيــر بــن الدخــل 
والنفقــات، والتضخــم الــذي يســير بســرعة الحصــان، وقــد تكــون 
المشــكلات في التآمــر علــى الرجولــة، وقــد تكــون في الضغــوط 
المتكــرّرة، فتأتــي منصّــات التواصــل تســتخرج تلــك الهمــوم مــن 
النفــوس، هنــاك الكثيــر مــن النــاس يعانــون مــن القهــر ولا يملكــون 
شــيئاً في دفــع ذلــك القهــر، إلّ البــوح غيــر المباشــر في منصّــات 

ــف مــن آثارهــا في النفــوس.  ــوح يخُفّ التواصــل، لعــلَّ ذلــك الب

هناك مشكلةٌ في ما نبوح به عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ، 
حيــث قــد نبالــغ في مــا نقولــه في تلــك المنصّــات، فالكثيــر منّــا يعيش 
في نفــوس الآخريــن، يســعى لمكانتــه لــدى النــاس، ويســعى لتكويــن 

هالــة مــن التعظيــم والجلالــة حــول صورتــه ليراهــا الناس.

إنَّ البــوح بهمومنــا ومشــكلاتنا عبــر منصّــات التواصــل لا يكفــي، 
فــا بـــدّ مــن البــوح بهــا في أماكنهــا الواقعيّــة، مــع مَــن نعنيهــم 
بخطابنــا علــى تلــك المنصّــات، عندمــا نتوجّــه لهــم برســائلنا في 
واقعنــا الحقيقــيّ بعيــداً عــن تلــك المنصّــات، ســنعمل علــى عــاج 
المشــكلات، فبــثّ المشــكلة أو العتــاب لمــن نعنيهــم سَيسُــاهم في حــلّ 
تلــك المشــكلات، وإخــراج تلــك الجــراح والهمــوم مــن أعمــاق قلوبنــا، 
فخفّـــفوا مــن البــوح للمنصّــات، وضاعفــوا بوحكــم للأشــخاص 

ــب وزوج. ــق وقري ــن أخ وصدي ــم م ــن منك القريب
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أحــبُّ الشــعرَ ويشــدّني العــذبُ منــه، وأنــا أنظــر في حــال الشــعر 
المعاصــر، تُاصرنــي تســاؤلاتٌ تقــفُ حائــرةً – هــي ليســت وليــدةَ 
لحظــةٍ انطباعيّــةٍ طارئــةٍ – لكنّهــا نتــاج حقبــةٍ طويلــةٍ مــن الاطّــاع 

والقــراءة المتأنّيــة، علنّــي أحظــى بمــا يشــفي الغليــل.

هــل غــدا الشــعرُ المعاصــرُ أقــلَّ جــودةً مــن الشــعر القــديم؟ هــل 
تفــوّق الشــعر القــديم – بمعاييــره التــي احتكُِــمَ إليهــا – في مقابــل 
ــى أيّ مــدىً نجــح الشــاعر المعاصــر في نقــل  الشــعر المعاصــر؟ إل

تجربتــه للمتلقــي؟ وهــل التبــدّل في الــذوق العــام شــفيع لتــردّي 
الكثيــر مــن الشــعر؟ خلاصــة التســاؤلات: هــل يمــرّ الشّــعرُ اليــومَ 

ــةٍ؟ بأزمــةٍ حقيقيّ

لا ريــب أنَّ مســتجدّات الحيــاة، والتطــوّرات المتلاحقــة، وهيمنــة 
وســائل التواصــل، شــكّلت انعطافــةً كبيــرةً في مســار الأدب، ولا 
دَ الشــعرُ مــن العمــق،  ســيما الشــعر، لكــن هــل يعنــي هــذا أن يجُــرَّ
وصــدق التجربــة، والفنّيّــة العاليــة؟! وهــذا يفضــي بنــا إلــى تســاؤل 

الشّعرُ المعاصُر إلى أين؟ 

غزارةٌ في الإنتاج.. انحدارٌ في الشعر
                                                                                              د. سهى مشرقي
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ــة،  ــوة اللغ ــة الشــعوريّة، وبق ــى الاســتهانة بالتجرب ــى مت أعظــم: إل
وبأســاليب التعبيــر الشــعريّة؟! إلــى أيّ حــدٍّ أصبح الغمــوض المبالغ 

فيــه يتحكّــم بالقصيــدة دون بصيــرة؟! 

ــى في  ــة: »المعن ــى مقول ــزون عل ــا أراه أنَّ بعــض الشــعراء يتعكّ م
قلــب الشــاعر«، وهــم آخــذون في الازديــاد؛ لتبريــر تلــك الطلاســم 
والألغــاز التــي تكتنــف قصائدهــم، حتــى وصلــت إلــى حــدّ الإبهــام 

والالتبــاس، وبشــكل يتجــاوز إدراك القــارئ.

هــل وصلــت الهُـــوّة بــن تراثنا الشــعريّ ونظيــره المعاصر إلى حدّ 
انســاخ الشــاعر في نصوصــه عــن مقوّمــاتٍ تعَُدُّ أساســيّةً، كالوزن، 
والقافيــة، والرؤيــا، فضــاً عــن البديعيّــات والفنــون المجازيّــة مــن 
اســتعارة وتشــبيه وكنايــة وتوريــة، وغيرهــا مــن الأســاليب الجماليّــة 
ــل الشــاعر  التــي تشُــكّل حِليــةً للقصيــدة؟! وهــل غــدت قيــوداً تكبّ

وآنَ لــه التحــرّر منهــا؟!

خصبــاً  مرتعــاً  فيــه  يجــدُ  القدامــى،  شــعر  في  المتُبصّــرَ  إنَّ 
للدراســة والتحليــل واســتجلاء مــا فيــه مــن جماليّــات، وقــد يصــل 
الأمــر إلــى أن يتقمّــص المتُلقّــي المشــهد الشــعريّ بــكلِّ مــا فيــه مــن 
ــر  ــس الأم ــا، ولي ــالات وحــالات شــعوريّة، وتجــارب بتفاصيله انفع

ــه! كذلــك بالنســبة للشــعر المعاصــر جُلّـِ

ألا يحــقُّ لــي قارئــةً ومتذوّقــةً للشــعر أن ألمــسَ الجزالــةَ وصــدقَ 
التّجربــة، ولــذّةَ الشــعور، وهــل ينبغــي علــى المتلقّــي أن يتوغّــل في 
فضــاء رحــب مــن التأويــات اللامتناهيــة حتــى يســتظهر رؤيــة 

الشــاعر؟! وإلــى متــى المغــالاة في الإيحــاء لدرجــة الإبهــام وتشــتيت 
المتلقــي بمفــردات غريبــة؟ 

مــا أراه أنَّ الفجــوةَ بــن المتلقّــي والشــاعر ورؤيتــه آخــذةٌ بالتوسّــع، 
ــصّ الشــعريّ،  ــدان الشــغف تجــاه الن ــف وراء فق ــي أســباب تق فه
وهــذا يقودنــا إلــى حقيقــة مفادهــا أنَّ ضــوء الشــعر قــد خبا بعضه، 
ــدّ مــن الاعتــراف  ــاد والدارســن. لا ب لدرجــةٍ أثــارت حفيظــة النقّ
بأنّنــا نعيــش اليــومَ حالــةً مــن الحنــن إلــى الشــعر القــديم، وهــذا 
الشــعور هــو محصلــة الوهــن الــذي أصــاب الشــعر المعاصــر، وفقــره 

للعمــق والجمــال، فلــم يعــد للكثيــر منــه وقــعٌ في النفــس.

المتُجنّيــة  بمظهــر  أظهــرَ  وألّ  التعميــم،  فــخّ  في  أقــعَ  كيــا 
ــك  ــى تل ــان إل الســوداويّة، فمــن العــدل – بمــكانٍ – أن أشــيرَ بالبن
الفئــة مــن الشــعراء، مّمــن يستحقّـــون هــذا اللقــب، والذيــن حرصوا 
علــى إخــراج نصوصهــم بأحســن صــورة، قــد أنزلــوا الشــعر منزلتــه 

ــع. ــى مســتوى رفي ــه إل ــي يســتحقّ، وارتقــوا ب الت

صفــوة القــول: أمــا آنَ الأوانُ أن يســتعيدَ الشــعر رونقــه ومكانتــه 
المرموقــة؟ لا بــدّ أن يعُيــد الشــعراء النظــر في مــا ينظمونــه؛ ســعياً 
للارتقــاء بالشــعر المعاصــر، وأن يكــون قِـــوام شــعرهم النــوع لا الكم، 
ولا أرى بأســاً في أن نعــودَ إلــى الشــعر القــديم، ونســتلهمَ منــه مــا 
يخــدم القصيــدة، ونقتفــي أثــر أولئــك المبدعــن في تريّثهــم وتأنّيهــم 
عنــد صناعتهــم القصيــدة، فالشــعرُ – وإن تقــادم العهــد ومــرّت 
الســنون - رســالةٌ وجوديّــةٌ ســاميةٌ تخُاطــب الإنســان، لــذا آن الأوانُ 

أن يســتعيد ألقــه وســحره، وأن تبُعَــثَ الــروحُ فيــه مــن جديــد.
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بابِ في المغرب  - شقاءُ الأثر: سوانحُ عن أدبِ الشَّ

                                           أنيس الرافعي
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»أدبُ الشــبابِ« توصيــفٌ نقــديٌّ كان شــائعاً وكثيــرَ التّــداول والــرّواج في مســالك المشــهد الثقــافّي والإبداعــيّ المغربــيّ، علــى 
ــي عــن مبــدأ التقســيم  ــمّ التخلّ الأخــصّ خــال فتــرة تســعينيّات القــرن الماضــي، وحتــى بدايــة الألفيــة الثالثــة، قبــل أن يت
ــةٍ بديلــةٍ، أنتجتهــا المنظومــة الأكاديميّــة أو  ــان الســنوات التاليــة بمصطلحــاتٍ إجرائيّ ــاً إبّ الجيلــيّ؛ ليســتعاض عنــه تدريجيّ
تقليعــات الإعــام الثقــافّي، مــن قبيــل: )الأدب الجديــد، الأدب الُمــدَث، أدب الحساســيّة الجديــدة، أدب الراهــن، أدب الموجة 

الجديــدة، أدب المرحلــة الزرقــاء(.

شقاءُ الأثر:

بابِ في المغرب سوانحُ عن أدبِ الشَّ
                                                                                                أنيس الرافعي* 

كاتب وقاصّ مغربيّ 
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وتجــدر الإشــارة ضمــن هــذا الســياق إلــى أنَّ ولادة وتأصيــل 
ــح »أدب الشــباب« في المغــرب، ارتبطــت أساســاً بمجموعــة  مصطل
مــن المبــادرات والظواهــر الثقافيّــة المســتقلةّ، نذكــر منها على ســبيل 

المثــال لا الحصــر، مــا هــو آتٍ:

1- تأســيس جماعــات أدبيّــة طليعيّــة ذات نزوعــات تحديثيّــة، 
تنــدرج ضمــن مغامــرة الكتابــة التجريبيّــة المعارضــة لمعياريّــة التقليد 
الرماديّــن،  جماعــة  القصصــيّ،  )الكوليزيــوم  المماثلــة  وأنمــاط 
كراريــس تيــزي، نــادي القصــة، الغــارة الشــعريّة، مجموعــة البحــث 

ــرة(. في القصــة القصي

2- ظهــور منشــورات نضاليّــة، تعتمــد بالأســاس علــى النســخ 
خــارج  الأقاليــم،  عبــر  ذاتيّــة  بطريقــة  وتــوزّع  بالفوطوكوبــي، 
اتّخــاذ  الدوائــر الرســميّة للنشــر والتوزيــع، مــع الحــرص علــى 
مســافة أيديولوجيّــة ونقديّــة مــن ريــع المؤسّســات الثقافيّــة المهيمنــة 

الانتفاعيّــة.  وامتيازاتهــا 

3- تنظيــم منتديــات وملتقيــات، ومهرجانــات، وحلقــات دراســيّة، 
بمــوارد ماديّــة تطوعيّــة داخــل مــدن الهامــش المغربــيّ المنســيّ 
والنائــي عــن المركــز، مــع تســليط الأضــواء الكاشــفة علــى تجــارب 
أدبيّــة غيــر مكرّســة أو مغمــورة، بيــد أنَّهــا تتميّــز على صعيــد المنُجَز 

ببصماتهــا الاختلافيّــة وخصوصيّاتهــا الفارقــة. 

بغــرض  الحارقــة،  الأدبيّــة  والبيانــات  البلاغــات  إصــدار   -4
التعبيــر عــن تطلعّــات وحــدوس ومضامــن مغايــرة في التخييــل، 
العالــم  مــن  والموقــف  الدلاليّــة،  والأنســاق  والفكــر،  والكتابــة، 

السياســيّ. والواقــع  والمؤسســات 

ــيّ  ــة ووتيــرة التراكــم النوعــيّ والكمّ ــة النصيّ 5- ارتفــاع الإنتاجيّ
لإصــدارات الكُتّــاب الشــباب علــى نفقتهــم الخاصــة، وبإمكاناتهــم 
الذاتيّــة، بمنــأى عــن أيّــة وصايــة، أو أبويّــة، أو تبعيّــة، أو اســتقطاب 

سياســويّ. 

وقــد اســتطاعت هــذه الديناميــة المتصاعــدة التــي طالــت أجناســاً 
أدبيّــةً عــدّةً، شــعراً وســرداً ومســرحاً، أن تجتــرح فعــاً خصيصــاتٍ 
فــارزةً، مبنــىً ومعنــىً ومغــزىً، اهتمّــت أساســاً بالجماليّــات النوعيّــة 

التالية:

جماليّــات الهامــش الــذي غــدا علــى حســاب المركــز، فضــاءً 
أنثروبولوجيّــاً لمتخيّــل الكتابــة القصصيّــة والشــعريّة والروائيّــة، 
بمناخاتــه الضاغطــة، وشــخوصه المكلومــة، وآفاقــه المحتبســة، 

وآمالــه المغــدورة.

 جماليّــات الكارثــة، إذ انتصــب »الــكاووس« بوصفــه الموضوعــة 
المركزيّــة لكتابــات ســوداويّة، تبشّــر بالفجائعــيّ، والأبوكاليبتــي، 

ــات الوشــيكة.  ــذر بالنهاي والديســتوبي، والقيامــي المن

ــرات بفعل انتشــار أنواع القصــة القصيرة جدّاً،  جماليّــات المقُصَّ
والهايكــو الشــعريّ، والشــذرة، واليوميّــات، والنوفيــا؛ التماســاً 
لتصييغــات أدبيّــة، قوامهــا الاقتضــاب والاختــزال، واعتقــال العالــم 

داخــل أحيــزة ميكروســوبية، وفــق أنســاق يابانيــة بليغــة.

جماليّــات الانفتــاح الأجناســيّ، لمـّـا أشــرعت النصــوص مروحتها 
في اتجــاه فنــون أخــرى تعبيريّــة أو أدائيّــة، مــن قبيــل الســينما، 
والفوتوغرافيــا، والتشــكيل، والرقــص، وفنــون الفيديــو، والمعمــار، 

والطقــوس الشــعبيّة، والنظريــات العلميّــة.

ــة أو تخريجاتــه  ــات العجائبــي، ســواء في صيغتــه التراثيّ جماليّ
المعاصــرة، فصــار الانمســاخُ والتردّدُ، والغريــبُ والعجيبُ والخارقُ، 

ســماتٍ جوهريّــةً ملازمــةً للســرود والمحكيّــات وقصائــد النثــر.

جماليّــات الافتراضــي، التــي تّم إضمارها داخل نســغ النصوص 
ونظمهــا، فصرنــا نــرى مــا هــو ســبرانيّ أو رقمــيّ، أو هولوغرامــي، 

ــفُ بوصفــه تِقنيّــاتٍ كتابيّــةً ذات أبعــاد ثلاثيّة. يوُظَّ

جماليّــات الجســد، تلــك التــي أوليــت لهــا أهميّــة خاصــة في 
إقصــاء الخــارج الصاخــب، ثــم الانكبــاب علــى الداخــل الصامــت؛ 
القصصــيّ  للبوحــنِ  مطروقــة  غيــر  مناطــق  اكتشــاف  قصــد 

والشــعريّ. 

جماليّــات الفــراغ، فعــوض أن تذهــب الكتابــة إلــى مــا هــو ممتلئ 
ومحتشــد ومتشــابك، أمســت تمضــي صــوب مــا هــو خــالٍ وخــاوٍ، 
نــاً بنائيّــاً في  وغيــر مطــروق ومنبســط، حتــى أضحــى الفــراغُ مكوِّ

تشــييد المتخيّــل.
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جماليّــات الكابــوس المعُبّــرة عــن انحبــاس الأفــق بالنســبة لجيــل 
غاضــب وغيــر محظــوظ مــن الناحيتــن الطبقيّــة والاجتماعيّــة، 
جيــل لا يحلــم كثيــراً، لكنّــه يســقط عموديّــاً في شــرك كوابيســه 

وهلاوســه ورؤاه المعُذّبــة.

جماليّــات المضُاعــف، حيــث نلُفــي النســيخ والقريــن والبديــل إلــى 
جانــب الشــخوص، مّمــا جعــل الــذوات تتمــرأى وتتعــدّد وتتناســخ في 
لُ مســتوياتٍ مجــاورةً وعوالــمَ موازيــةً  المرايــا المتقابلــة للواقــع، وتشُــكِّ

لــه.

أو  القصصيّــةَ  المجموعــةَ  عوّضَــتِ  التــي  المتواليــة  جماليّــات 
الشــعريّةَ؛ ليتــمَّ الانتقــالُ إلــى مفهــوم الكتــاب الجامــع الــذي يكبــر 
ــة  ــة، والحركــة الثاني ــى تغــدو هــي الثاني كالموســيقى، الحركــة الأول
هــي الثالثــة بــدون اســتئذان أو لحظــة فاصلــة لالتقــاط الأنفــاس.

جماليّــات اللامرئــيّ، فعِوضــاً عــن تبصيــرِ الســرد أو الشــعر 
ليصيــرَ مرئيّــاً، تــــمَّ البحــث عمّــا وراء هــذا المرئيّ لاكتشــاف المخفيّ 
المسُــتتر، الــذي يعيــش بجوارنــا كلّ يــوم، ســوى أنّنــا لا نلتقطــه إلّ 

لمامــاً. 

خلاصــة القــول ورحيقــه، لقــد ارتهــن وارتبــط أدب الشــباب في 
ــات  ــدة بالاســتهتار باليقينيّ ــة الوكي ــر ذي الصّل ــرب بشــقاء الأث المغ
ــه ودَّ أن يكــون بحثــاً متواصــاً ومحمومــاً عــن  الباليــة للكتابــة؛ لأنّ
المســارب الوعــرة والأغــوار غيــر المطروقــة، عــن الأراضــي المتعــذّر 

علــى العاديّــن الالتحــاق بهــا، عــن الأمشــاج الغابــرة للمتخيّــل، 
ــذي  ــر المكتشــف بعــد، عــن ال ــوف، عــن غي عــن المتوحّــش اللامأل
لــم يســبق لــه أن قيــل، عــن الــذي لا يكتمــل، عــن غيــر القابــل 
المتعــذّر علــى  المــدرك، عــن  للتوصيــف والتصنيــف، عــن غيــر 
الإحاطــة والتعريــف، عــن المفتقــد للقوانــن، عــن العنقــوديّ الهارب 
المنفلــت، القائــم علــى التنــاصّ والتضمــن، والتلفيــق والتلاعــب 

بالنصــوص. 

داخــل  الجماليّــة  المغامــرة  عــن  المســتقبل،  نوســتالجيا  عــن 
كثافــة اللانهائــيّ، عــن غابــة الشــكوك وجغرافيــا المجهــول ومتاهــة 
الظــال، وعــن الدينامــيّ اللامســتقرّ في منطقــة ملتبســة تزخــر 
ــرة،  ــواه المتعكّ ــواه المالحــة بالأم ــوة بالأم ــواه الحل باختلاطــات الأم
واضطرابــات  التشــويش،  وجاذبيّــات  الحــوافّ،  بتزحزحــات 
التفكيــك، ومخاطــر الانفصــال، وغرابــة التناقــض، وقلــق المــاوراء، 

وتمزّقــات الغيــاب.

حيــث يقــف الكاتــب الُمــدثُ مثــل لاعــب الكُريّــات في لوحــة 
الفنّــان »مــارك شــاغال«، مســتنداً إلــى رِجــلٍ واحــدةٍ زرقــاء اللـّـون، 
ومتصــوّراً نفســه طائــراً لــه منقــار أصفــر وحوصلــة حمــراء، يحمل 
لــة، كمــا لــو أنَّ الزمــن العتيــق جفَّ  بيــده اليمنــى ســاعة حائــط معطَّ
بداخلهــا عمــداً، وعلــى نحــو مباغــت؛ كــي يســمح للكتابــة القادمــة 
ــر  ــا الخاصّــة غي ــقَ صيغته ــم وَفْ مــن الزمــن الســائل بحكــي العال

الُمنَّطــة.

لوحة الفنان محمد المليحي/ المغرب
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جَ )بتــرا( تاجــاً علــى عــرش الصحــراء، كانــت أشــعةُ الشــمس قــد زادتهــا ألقــاً وبريقــاً، وأنطقَــتْ لوحاتِهــا وكُتلهَــا  قبــل أن تـتُــــوَّ
ــةَ لتحكــي قصــة الحضــارة. الصخريّ

مــن بــن النقــش والزخرفــة، مــن زمــن النحــت وزمــن الفلســفة، شكّـــلت شمســها وقمرهــا ونجومهــا جســوراً غازلــت التاريــخ، 
وحــاورت الجغرافيــا، وحــن عُـــزِفَتِ الموســيقى علــى أدراجهــا، نطــق التاريــخ بصوتــه الماســيّ الصــوفّي مُدغدغــاً بســمفونيّاته مهابــة 

الليــل، ومُجليّــاً ســكونه.

بتــرا.. المدينــة العجيبــة، التــي نزلــت في أعشاشــها معجــزةُ الحداثــة ومــا بعدهــا، وهدهــدت خاصرتهــا المعاصــرة ومــا حولهــا، 
وأيقظَــتْ حوافــر خيلهــا العولمــة ومــا ينــدرج في إطارهــا، وكانــت منــذ أقــدم الأزمنــة، عطــرَ الليــل، ومهــدَ الأســاطير، وحاملــةً وجــع 
المــدن المكلومــة والمهزومــة، كانــت ومــا زالــت آســرةَ قلــوبِ الملايــن، ومــا زال صوتهــا يوقظنــا على أنغــام أديرتها وكنائســها ومعابدها، 

ومــا زالــت أجراســها توقظنــا كلمّــا أقبــل فجــر يــوم جديــد.

إياد أبو ريان
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ـتْ ليــاً علــى أضــواء الشــموع،  هــذه العــروس الشــقراء، تجلّـَ
ــت أســراره  ــة الإنســان، وتحدّث ــن رحــم الظــام، انكشــفت قصّ وم
ــن  ــديم نحــو الأم ــكان، وعــن ســعي البشــرية الق ــات الم عــن جماليّ

والســام.

ــاء، ســيدة  ــاء، ســيّدة الخصــب والنم ــرا.. ســيّدة الصخــر والم بت
الدهشــة والروعــة، ســيدة المــكان والزمــان، وعجيبتهمــا الخالــدة. 

بتــرا.. شــذا الــورد، والــروح الســامية الُملقّـــة في أرجــاء الحكمــة، 

والمشــغولة بتطريــز أوثــق العلاقــات بــن الفنّانــن وبــن جماليــات 
المكان.

بتــرا.. المدينــة التــي نقشــت آلهتهــا، وفرّغــت كهنتهــا، واســتدعت 
الحجــر والبشــر والشــجر، كــي تغفــو بــن يــدي بارئهــا »راضيــة 
مرضيــة«، ولتستســلم لشــذا العطــر الإلهــي، غيــر أنَّ إغفاءتهــا، لــم 
تخــلُ مــن أحــامٍ أيقظــت البشــريّةَ مــن ســباتها، فجاءتهــا مــن أرجاء 
مُ لهــا الــولاء والطاعــة، وتعتــرف بالاندهــاش. الكــرة الأرضيّــة، تقُــدِّ
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في بتــرا يتســاوى الأبيــض والأســود، ويتصالــح العالــم المتلاطــم 
بالعــداوات والحــروب، وتُحــى كلّ ذنــوب البشــريّة، ويتســامى كلّ 
مَــنْ لــم يتــرك بصمــةً، بــل تــرك مدينــةً ودولــةً، ضربــت المثــل الأعلى 

في الكهنــوت، وفي الوحــدة تحــت عــرش الله.

بتــرا.. المدينــة الباســقة الــروح، التــي تمتــحُ شــخصيتهُا مــن 
ــة  ــرا.. المدين ــة تاريخهــا الوقــور، وحاضرهــا الرشــيق.. بت ازدواجيّ
ُــؤرَّخ لهــا بمــا يليــق  ــكر، التــي لــم تســبر الأقــام غورهــا، ولــم يـ ِـ الب
بهــا وبغنــى أحداثهــا، لــذا ظلّــت عبــر الزمــن طابعــاً أثريّــاً قديمــاً، 
يحتفــظ  العالـَـمُ بــه بحــرص، ولكنّــه لا يســتعمله، وحــن مــأ 
ــة  ــا، وحــن أوصــل جلال ــكلّ تفاصيله ــم ب ــرة العال الهاشــميّون ذاك
الملــك عبــد الله الثانــي بــن الحســن صــدى التاريــخ المنبعــث مــن 
صخورهــا النابتــة في الأرض، غــدت بتــرا الكبيــرةُ الكبيــرةُ، قطــرةَ 
حبــرٍ وحــبٍّ في أقــام مبدعــي العالــم، وصــارت تـُـراود البشــريّةَ 
أينمــا كانــت، وتدعوهــا مــن قمــة عشــقها إلى أخمــص ترحالها؛ كي 

ــا. ــا، وســكونها وحيويّته ــا وبهجته ــى هالته ــةً عل تِحــلَّ ضيف

وجــع بتــرا ومــا تبعثــه في النفــس مــن أســىً علــى مَــنْ شــيّدوها 
ورحلــوا، والتعــب الــذي تخُلفّــه في أجســاد زوّارهــا نتيجــة كثــرة 
تجوالهــم فيهــا، علــى الرمــل الناعــم حينــاً، وعلــى الحجــارة القديمة 
حينــاً آخــر، دون أن يصلــوا إلــى منتهاهــا، يعُوّضــه مــا يــرَوْا في كلّ 
ملمتــر منهــا مــن أثــرٍ يبعــث علــى الفخــر والاعتــزاز، فهــذا المــكانُ 

عابــقٌ بالذكريــات والتجليّــات، والإبــداع والروحانيــات المحاطــة 
بســياج بشــريّ وصخــريّ يمتــصّ رحيقَــهُ مــن فــنّ القــاع الحربيّــة، 
ــقَ  ــم تب ــة والســموّ، وفي الوقــت نفســه ل التــي جمعــت بــن الصلاب
خليّــة – مهمــا صغــرت – تتُيــح الفرصــة للعــدو كــي يتمكّــن منهــا.

بتــرا التــي تجمــع بــن عظمــة المكان وجبروت الإنســان، تســتحيل 
مــع الأيــام إلــى مصــدر وحــي، ومهمــا حاولــت عناصــر الطبيعــة أن 
ــذ  ــي تشــقّ الصخــرَ وتنف ــات الت ــاً، وبالنبات ــزلازل حين تدُمّرهــا بال
بــن مســاماته، وعوامــل التمــدّد والتقلّــص بالحــرارة والبــرودة، إلّ 
أنَّ عينهــا ســتغمضُ رمشَــها علــى كلِّ ذرةٍ تـُــغبّرها، وتمنحهــا بريقــاً 

خالــداً وأضــواءً لا تخفــت ولا تغيــب.

بتــرا.. جــارة وادي رم، بســتان الــورد وكــرم الرمــل، وغابــات 
ــى  الصخــور، وادي رم، عنفــوان المــاء، وجــام غضبــه، والرقيــب عل
اشــتباك الهواء والغبار، وثورة أعمدتهما من الأرض تجاه الســماء، 
الســماء ذات الإشــراقة البهيجة للشــمس وإطلالة القمر، وســطوع 
النجــوم، وكلهّــا عقــودٌ ولآلــئُ تضــيء وادي البهجــة، وتمنحــه كبريــاء 

علــى كبريــاء.

وادي رم.. حيــث لا نهايــة للمــدى، واتســاع أكثــر مّمــا قــد يمتــدّ 
النظــر أو تــرى العيــون، وصعــود وعلــو في كلّ الاتجاهــات، وبــن كلّ 
جبــل وجبــل، وبــن كلّ صخــرة وصخــرة، تتجــدّد الحيــاة، وتنبعــث 

موســيقى التجــدّد والبقــاء والخلــود.  
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